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للأستاذ سيد قطب 


م7 


سمو بوهيم 

أمها القارى” . 

فى «.سوق الرقين على البلاج » وبين هذا الحشد من 
المرايا » ونى غمار هذا اللحم ارخيص الذى يمرض فى سوق 
الرقيق » فيسيث به المابثون » ونتدسس إليه النظرات الريضة » 
دون أن يقدم على شراله أحد إلا بثمن اللحم الرخيص ! 

فى هنا الكان «. على البلاج » يقوم البرليس يجرلات 
لمحافظة على الأداب ! 

أى والله ! لا تشحدكء ولا تدهش »ء فمين الدولة ساهرة 
على الآداب ! 'ويد الدولة بإطشة يمن يمخدش الآداب ء وبما 
يدش الآداب ! 

وإليك البيان : 


« دابوظات » الر مال تمر ألراع : 


لع بممالة طٍ 3 » ونوع محزام » ونوع برباط من 
للطاط ٠٠٠‏ وفد استفتيت ' الآداب فقالت : إلا , رتفى النوعين 
الأول واثثانى ... أما | النو ع الثالك فلا -.- وئيس مد هذا كله 


إل فرق فى حسم هذه الأنواع الثلانة ولاشكلها » ولافى أن 
واحداً مها سائر أو كاشن ..- لا...لا..٠‏ فتلك شكليات لا تمنى 


الآداب ! إنما الس كله فى المالة أو المزام أو الرياط ! 


دير الشرطى بالشاطى" . وأما م نكان لباسه بحمالة أو حزام 
فذاك ؛ وأما من كان لباسه برياط ؛ فيسوقه إلى « التقطة 6 
ما لم يتوسط فى الأمس الوسطاء ! 

ذل ككل ما يمنى الدولة عناك من حفظ الآداب » وإن عين 
الدولة لماهرة » وإن يدها لباطعة ٠‏ دار 
أن تظن أن عينْ الدولة هناك فافلة عن رعاية الآداب ! ! ! 

لالديا 

ورعاية أخرى للاآداب من تلك الرعايات فى سوق المرايا على 
البلاج هذ الأجاد الرخيسة الكشوفة ء التلاعة فى اليحر 
وعلى الرمال ؛ الرمية فى أوضاع حيوانية مريضة على مشبد من 
الأنظار ٠»‏ ...هذا اللحم الكدس التخلط من نساء ورحال فى كل 
مكان ء حيث لا يثير فى أى حس سلم إلا التتزز والاثعتراز» 
حتى فى تفوس طلاب الجسد من ذوى الغرائز القرية السليمة !* 

هذا اللحم تفرق الدولة يبنه فى مكان واحد على البلاج : فى 
الرشاش « الاش » فهو يتلاح فى البحر كا يشاء » وبتكدس 
على الرمل كا يشاء » ويتخلج ذهايا وإاب! على الشاطى" كأ يشاء . 
ورى الجيع الجيع فى كل وضع ونى كل مكان ٠.-‏ إلا عد 
يذهي هؤلاء وهؤلاء إلى الرشاش . فهتاك يكون القفسل 
والحجاب ! 


أمها الثارى"-- 


1١١ام‎ 


وهان ذلك“ لو أن كل رشاش منقصل مستور له ياب ع كيم 
فى 2 بلاج الارستةراط » - نبناك مظنة أن يخلم الستحم 
أو الستحمة لباس البحر ؛ تلك البقية الشثيلة من الستر » ولكن 
رشاشات الرحال والنساء فى معظم د بلاجات الشمي 4 مكشوقة 
كرشاشات السجرن التى يشكو بمضهم من خدشها للااداب 
هناك ! والفاصل بين هذه وتلك حائط فى الوسط ؛ وهذه وتيك 
مكشوفة من الجانب الآخر ينظر الراحون والنادون فيرون من 
فبا مث الرشاش ! 
وإن الأس ليبدو « مسخرة» من الساخر . فا قيمة هذا 
الفصل بين الحنسين فى لحظة الرشاش ؟ 

وتسأل : ول لا تكون هناك حمامات خاصة للسيدات » 
وحامات خاصة للرجال ؟ ول لا يحرم لباس البحر على « البلاج » 
ولا يباح إلا فى الاء وفى الخامات انخاصة لؤلاء وهؤلاء ؟ 

تسأل إن وانعك المرأة على السؤال . فهنالك غنثون رقماء 
فى الصحف الداعى: وى كل مكان ٠.٠‏ هناك أولاد لا أعراض 
لمم فى بيومهم ؛ يصيحون فى وجهك كا تصيح الكلاب : هذا 
تأخر ! هذه رجمية ! هذا جود ! 

ويقولوتك لك : فى أورب!ا وفى أصريكا ؛ ونى يلاد المالم 
التحضر تلط اللحوم وتتمرى الأجساد ! 
ا وف النابة كذلك - يا أولاد ‏ مختلط اللحوم وتتعرى 
الأجساد ! 

ولكن النابة أشرف وأسل ء لأن الغطرة هنالك أصدق 
وأنظف ؛ فأثتى كثير من الحيوان والرحوش هناك لذ كر واحد . 
وى بذلك أعف وأشرف من تسعة وتسمين فى اماثة من تنشرون 
صورهن عارية على البلاج » أو شبه عارية فى المفلات الداعرة فى 
أوساط 3 الأرستقراط 6 . وتفوس الذ كران من الميوان هناك 
أرق وأقوى من نفوس تسمة وتسعين فى الائة من نفوس الرقعاء 
من ممتثى الصحافة والإذاعة والسينما والطرب فى هذء الأيام ! 

عدج 

ويقولون لك : الشمب هو الذى يقبل على الجلات الداعسة » 
وعلى الأفلام القاجرة ؛ وعلى الأغنيات الخنثة » وعلى كل ما يثير 
النزيزة فى كل وشع من الأوضاع . 

وينسون جرهم فى اتحلال الشمب»ثم والذين يسمونهم كذياً 


الزسسالة 


« أرستقراط 6 ينسون أنهي نم الذين هتنوا لكل أنى داضرة 
مريضة النريزة شاذة التكوين حرجت إلى دوق الرقيق باسم 
الودرن 6 ! والرأة خاصة يئرمما الثناء وتثرها « الودة 6 
وينويها الإغراء . والرجال المدنئون الذين يشرفون على هذه الرأة 
لم يجدوا فى عروقهم دماء الرجال ! 

ويندون أن فى كل نفس يشير بذ عليز ؛ وأن ليس هن وظيفة 
السحافة والفنون أن تملق هذه الثريزة وتستثيرها ؛ وتلج فى 
استثارها » فهى لا بد أن تستحيب ! 

. وأن فى كل نفس بشرية كذلك ميلا إلى الغرفم عن. قيود 
الضرورة » وأنرا من هنا كذلك يكن أن تقاد . 

فى كل تفس بشرية خيط للصعود وخيط للهبوط ؛ ودر 
أى الميطين يمكن أن مجذب فتستجيب . فإذا كان الرواج هر 
الذى يرى هؤلاء المابطين بتملق النريزة » فليجريوا الخيط 
الآخر تقد يؤدى كذلك إلى الرواج ٠.‏ 

حثيون ناجحون » ومطرنون ناجدون» وثمثلون ناجحون » 
لاذا ؟ لأنهم يحترفون الدعارة والقوادة . لأنهم دعاة مواخير -- 
ول يتمقب بوليس الآداب إذن مديرى الواخير ؟ ٠٠‏ إمهم صحفيون 
تاجحون » أو مطرنون تاجدون » أر تمثلون ناجحون ١‏ كلها 
0 نركة كمب 6 بين هؤلاء وهؤلاء ! 

ما الغرق بين ذلك السحق الذى ينشر فىصعيفته تلك الصور 
الداعرة على البلاج أو فى حفلات « الأرستقراط 6 ليقودك إلى 
شراء سميفته » وبين ذلك 2 القواد 6 الذى يعرض عليك المسور 
المارية خلة على اللقهى أو البار ليقودك إلى الاخور ؟ ! 

فرق ثيل . 

ولكن عين الدولة مع ذلك ساهرة » ويدها مع ذلك باطشة . 
وإذا شت أن تتأ كد ء فلتذهب إلى البلاج ؛ لثر كيف تفرق 
بين الجنسين فى الرشاش ! 

نان 

سأل ولد رقيع من أولئك الذذن يسمونهم فين ناجحين » 
راقصة عدة أسثلة قذرة » فأجابته عاشاء» ليروج حعيةته بسور 
مرى المياة الداخلية لواحدة من أولئك اللواق لمن عذارى 
ولسن أمبات ! 

وكان في آنذر أسثلته سؤال :ما رأيك فى « بنات الذوات » : 


ازسسالة قزل 


وكان الجواب : هن اللواتى يمشن مثل حياتنا » ثم يقال عنا : 
بئات الحوى ؛ ويقّال عنهن : بنات الذوات ! 

رد بارع » كدت والله أحترمها من أجله ! 

وهؤلاء هن اللوانى نستلهمهن الصمحف الناجحة ؛ وتسميهن 
الطبتة الراقية » وتقول : إنهن شرفن مصر فى الجتمعات . 

ونشرت إحدى هذه الصمحدف مرة صورة نسوان من عؤلاء» 
يكين اللييل فى لياس الفرسان . وقالت : لقد آن لصر أن تستقل 
وهؤلاء نساؤها يزاوان ججيع الرياضات ؛ حتى رياضة الفروسية ! 

كن ل يكن ينقص مصر لتستقلى إلا بشع نسوان فارظات 
لاهيات من أولئك الاواتى يمشن حياة الراقسات » فيقال عن 
هؤلاء : إنبن بتات الموى . وبتال عن أولئك : إنبن بنات 
الذوات ! 

لانانا 

ومالى وهؤلاء 2 الأرستقراط » ؟ الأرستقراط الزينين الذين 
ليس لمم من سمات الأرستقراطية إلا الثراء . الثراء الذى دفم 
بعضجم فيه على توالى الأجيال الحدودة أعرراسا -- ودقع بمشهم 
فيه خدمات لا برضاها الشرفاء » للاحتلال ولمير الاجتلال ؟ 

مالل وفؤلاء ؟ نهم لا يستحقون هدّء الكليات . 

ولكن مشهداً فى 8 بلاج الأرستقراط 6 لا أنساء : 

هبط إلى حرميم الْقَدس ب وإن ! تكن لمم حرمات - 
متسول عاجز -- لا أدرى كيف تسلل من عيونالشرط والحراس 
إلى تلك الأرض الرمة التى لاتطؤها أقدام الشعب إلا بترخيص ! 

هبط إلى حيث أتامت الدولة سياجاً حول هؤلاء القدسين ؛ 
فراراً بهم من العمب اللمون ! 

عبط هذا التسول العادز القذر » يسأل من هناك قفوي 
وطعام) ٠.١‏ لله ! ».. السكين يعرف أن الله فى كل مكان ! !'! 

وإن فى إلا لحظة حى “وجيت إليه النظرات الشزر » 
مصحوبة بالتأقف والتقزز والاثعتراز . وسرطن ما تداولته أيدى 
الشرط والحراس » فى حنق وفيظ : كيف از لهذا النيوذ أن 
يطأ الأرض المحرمة التى لا تطؤها أقدام الشمب إلا بترخيص؟ ! 

وبعد وساطة بمض الطيبين من حراس الشاطىء هناك 
زضى الشرطى أن يقذف به على 8 الكورتيش »6 ولا يقوده إلى 
( انشلة ) وجسية"] فق من مبشبات - 


صب ب ب اا ا ال 


وق وسط هذه الظاهرة تبرز فى خفية وفى تلصص فتاة :.- 
فناة خادم رقيقة الحال » تبرز لتتدسس خفية إلى ارجل السكين 
وندس فى يده كينا وهى مذعورة . ثم همس فى حذر: «أدى 
قرش ساغ ياعمى . بس إدى لى منه تعريفه. أحسن' والنى عازاه 
وما عندى غير القرش ده 64 ! ١‏ 

وبحث الرجل فى جيويه فوجد نصف القرش الطلوب . 
فكررت ل النتاة ممذرتها فى طلب نعف القرش » وأنا أسم 
وأرى . ثم سارت “تسر ع الحطى ع هابطة إلى الأرض الحرمة . 
فهى من هناك ! 

وكّْأة وجدت نفسى تضطرب »؛ قتسسر ع بحموها خطاى . 
وأمد يدى إلها بقرش قائلا : خذى يا بنية قرشك الذى 
أعطيته الشحاذ [ 

ونظرت إلى برعة ثم قالت :2 لا ياعر. إديه للراجل الغلبان . 
أنا موش ابزاه .أناءعايزه الثواب من الله | © 

الله ! تقد صدق الرجل فى حده ! ثالله موجود ىكل مكان 
حى هنا فى 2 بلاج الارستتراط » !!! 

سير فلب 


إعلان 


يعن مجلس مديرية الافهلية عن 
عاجة مماهده إلى معلدين من الحاصلين 
على تجادة المكفاءة للتعلم الأولى ؛ أر 
الشهادة الثائوية قسم ثان مرى الأزهس 
وكذلك لممامات من الحاصلات على شبادة 
الكقاءة للتملم الأول . 

فمل من ,رغب ف التوظف تقسديم. 
طلب على الاستمارة 1587 رع .اح برسم 
سعادة رئيس المجلس بالمنصورة فى ميعاد 
لايتحاوز "١‏ سيتمير سنة 1545 . 

إنامن 


إلى الناصي ؛ وهو يطيل التأمل ولكنه لا يؤذى أبناء جنسه 
بتدوين فلسفته » ويأى حين يصوت بسحجات وصيحات لها 
فى موسيتى الخير ججال » ولكنه لا يكذب فيدى أنه من كبار 
اللدنين ؛ ريجىء بالبلاغة الجارية الحدثة » ولكته لا يزعم أنه 
يدد فى البلاغة كا يزعم بعض مشايخ بنى آدم » لثلا يقال له : 


00 الزساة 
الاقف كات 
للأس اذ عل الطنطاوى 
وده بالمار ! 


وليس هؤلاء الذين يؤمنون بالجار من بقايا الشركين الأولين 
الذين يكفرون من جهلهم باه رب المالين » ويؤمئون بالجبت 
والطاغوت » ولا الفراعتة الأقدمين عباد المجل » ولا من إخوان 
البوذبين الذين يؤمتون بالبتر: : ولكهم قوم من السلمين » 
ومن كبار الأدباء الشاميين » نشروا فرأوا لاحبار مزايا وفضائل 
ليست لهذا الإنان اللى يؤمن به أخى وصديق الأستاذ عبدالتمم: 
فهر لا يكفر بالله » ولا يجحد بلسانه الإله الذى خان له هذا 
اللسانك! ينمل الإنان » ولا ينافق ويتخذ له وجهين » ولا يشير 
الحروب على إخوانه فى الجاريّة ؛ ولا يمرف جرية القتل » ولا 
رذيلة الانتحار » ولا نشثله شهوته عن واجبه الخارى كا تشثل 
ببى آدم ؛ ولا ينكر فى الأثان إلا مرة واحدة فى الستة ليقوم 
بقسطه من فضيلة العمل على بقاء التوع ... ولا ينحرف بشريزته 
عن طريقها ف ( يقترب ... ) منحارمثله ويدع جيلات الأّن 
ذوات الحد الأسيل والذنب الطويل والساق التحيل ... ك] 
تحرف غرائر بعض بنىآدم . . ولا تتبرج إتاله التبرج المخرى » 
ولا تعرف البئاء ارسمى فى ( الحلات العمومية ) ولا البغاء الطليق 
عل ( البلاج ) » ولا البئاء الفنى فى السيما والمجلات الصورة .. 
ول يشاهدوا أنانا ترق ص رةس خليما »أودخل قرقة(مرشدات) 
ولم يسمسوا حاراً ينى غناء عختتا » أو ينظ شمراً رمزياً » مع 
سهولته عليه ؛ وإنه لا يكافه إلا أن ينهق نبيقاً من محر جديد 
مبشكر ؛ ورأوه مع ذلك صابراً على ما قدر عليه » راطيا با قسم 
له لم يستغل هذه الحرب ليسرق شمير إخوانه ... لا ينض ولا 
برتشى ولا يخون ولاييرف المكر ولا الحسد » ولايتظاهس بالدين 
ليصل إلى الدنيا » ولا يتخذ الممل فى الجسيات الإسلامية سملا 


اخرسء فا مجديدك هذا إلا مبيق ! 

رأوا ذلك فآمنوا بالجار إعان تقدير وتفضيل ؛ لا إعان دين 
وعبادة » فألفوا منذ ربع قرن ( جمية الجير ) » وجملوها سراية 
لأن الناس لم يستمدوا بعد لنهم هذه الأخلاق الجارية ؛ وتقدير 
أهلها » وكيف ولا يرال الواحد منهم إذا شم آخر قال له من 
غروره وسماقته : با مار ! 

وقد خرج من هذه الجمية رئيس وزارة ووزيران وخمسة 
من أعضاء الجمم الملمى العربى ؛ وكان يمطف عليها ملك عربى 
عظم ويصغى مستمتما إلى حديئها . والاققساب إإلها سمب » 
لا بد فيه من ترشيح ثملانة من الأعضاء » وتقديم أطروحة فى 
شرح مزية للحبارلم تعرف » وبعد مناقشتها ( علنا ) يقبل الطالب 
ويسم إلى أحد الأعضاء لتطبيمه على طبائع المير » ثم يثبت عضواً 
أو برد . ولأن يصير الرء وزيراً أو أستاذاً فى الجاممة ( بقانون 
خاص ) أهون من أن يصير عضواً قها 

وم إشارة يتعارفون بها » عى التى سرقها منهم تشرشل 
فممت الأرض » وهى الإشارة بالسبابة والوسطلى إلى أذنى الخار » 
لا إلى ال ( ثاء ) من ( ثيكتوار) اوم أسطلاحات فى كلامهم 
خاصة مهم » مها أنه إذا دعام كبير جامل ممن يحب أن يجمل 
بالأدباء عالسه » قلوا : هل ذهب إلى الملل ... 

وإذا وصغوا غناء عبد الوهاب ( مثلا ) قالوا : ما أجل هذا 
اللبيق » وإذا رأوا على غنى” من أغنياء الحرب نويا جيلاء قالوا : 
ما أحلى هذه البردّعة ... وإذا شاهدوا دارهء قالوا : ما أتفرهدا 
الاسطبل . ولاجممية درحات رفموا يمضها فوق بعض ؛ فأعلاها 
اليمافرة نسبة إلى يعفور مار النىصلى الله عليه وسم » السيارون 
نسبة إلى حبار أنى سيارة الذى أجاز عليه الحجاج من الزدلفة إلى 


ازسالة لفل 


منى أربمين سنة وكأن يشق الناس ويقول : 
خلوا الطريق لألى سياره 
وعري: مواليه بتى فزازه 
حتى يجيز سب_ الا ماره 
مستقبل القبلة يدعو جاره 
ققد أجار الله مرى أجاره 

ولح عل وأدب ؛ وثم يفضلون بشاراً على الشمراء لأنه توصل 

بحدة ذهنه » وشدة ذكائه. إلى التنزل بأتان على لسان جار » 

ويتدمون خالد بن صفوان والفضل بن عيسى الرقائى لأنهما كانا 

يختاران ركوب الجير على ركوب البراذين ويدافنان عنها » 

ويثئون على من ألف ( خواطر جار ) ومن ترجه ٠“‏ 

وحديهم طويل ؛ اذا يقول فيه الاستاذ عيد الثعم 0 

أيقول إنهم ( جير »- ) ؟ ! 

ار القاوب فى مم : 
أنا أيم وله با أهل مصر ء 'فذوها منى كثة حب متأم 
لاكئة عدو ناقم » وإن مصر بلدى وها أسلىء وفها قلى؟ منحته 
ذهيتبهاصبوات النفس؛ وتزوات الصبا , نقد أماثهاهذ.الجلات 
الداعية » وهذه الأفلام الخليعة » فأين الحب يحيها ؟ أبن الحب 
فى البلد الذى لا تمدع فيه تمرات الجال ؟ وهل يركو الحب إلا على 

النم ؟ وهل يميش إلا على الأمل ؟ وهل يتغذى إلا بالألم ؟ 

وهل الحب إلا تطلم إلى الجهول » وتشوق إلى ما وراء 
( الحجاب ) ؟ وهل أنطق الشعراء بآيات النزل إلا ذاك ؟ وهل 
هذه الألاف من السيقان الباديات على سيف الاسكندرية تبلغ 

كلها من نفس الشاعى كا تبلغم ومضة من بياض ساق ليلى » 

لوبدت للمجنون وللماقلين :.. ساق للى؟فاذا لمتبالوايا أهل البلاج ... 

مبذا الثى«الأئرىالذى يسمونه الدين فاحرصوا علىالذن . حافظاوا 

على الحب » فالحياة المي والحب الحياة .٠-‏ اذا تكون حياتنا 

بير عاطفة ولا حب ؟ وأبن الشمراء يدافمون » لا عن الفضيلة » 


بل عن الحب الذى يحتضر على رمل الاسكندرية » على حين رفص 
عند سريره الشهوات العريدة وتسيح . 

لقد كنا نقرأ ( روفائيل ) و ( الأجئحة الكسرة ) فترفمنا 
إلى عالم فى السماء ؛عالم مسحور كأه عاطفة وفتنة وظهر » فنتخيل 
فتانه فى أحلامنا نطير فى حو من العئاف ملقوفة بالنور » لا بل 
هو شىء فوق ذلك فا يباغ قهى الآن وصفه » فاذا برى من 
يقرقها اليرم من الشباب ء إنهم لا يتخيلون إلا فتاة الترام 
أو فادة البلاج » أو صبية السيما ؛ فيسرعون إللها ؛ فا نكون 
إلادقيقة واحدة ؛ حتى يتصرم الل » وتمحى الر ويا » قبط من 
السماء إلى أعماق الفراش الدنس ٠‏ 
أعلر الثماء فى تارينا : 

أعظم المظاء فى تاريختا السياسى خمسة ».لست أنكر عظمة 
من عدام ؛ ولا أبخسه ته » ولا أنزل به عن مكانته ٠‏ وإف 
لأعر أن فى تاريذنا لمشرة آلاف بطل » ما تملك أمة مائة من 
أمشالحم ولكن هؤلاء الخخسة معدن آخر ء ماسنم الله منه بشواً 
فيرنى” إلا مؤلاء الحسة » فسكانوا تحقيق الثل الأعلى الذى ينتعى 
إليه خيالالأديب » وتأمل القيلسوف » وتصوّرالانمانحيمايتصور 
الك الكامل» وار عم والح 01 خسة أوتوامن الذكاء أحدمء ومن 
الرأى أسداء ء ومن الإخلاص أشده » ذان وزنت عظمهم بسعة 
تفوسهم » وجلال مواهيهم » وقيمة أشخاصهم » وجدهم قد 
رجحوا فى اليزان على كل عظم من غير الأنبياء » 'وإن قسنها 
بآثارثم الياقية ء وما صنعوا لهذه الآمة من مجد ؛ وما خلقوا فبا 
من تراث عقلى أو وطنى أو خلتق » ألنيتهم السابقين البركزئ » 
وإن رأيت ما أنادوا من خدماتهم ؛ وما انتفعوا به من سلطامهم » 
وما كأن انفوسهم من حظ من ملكهم وجدمهم عاشوأ جيما 
ماما يميش رجل من تمار الناس : ما أستأتروا بطيب من الطعام 
ولا لين من اللياس » ولا أورثوا فضة ولا ذهباً ء ولا استفاد 
أبناؤم منهم مالا ولا نشبا » وإن عرمطت بعد ذلك سيرم عرض 
ناقد متعقب + أو نظرت إلها نظر غدى بشانىء , ل تستطم أن 


٠0 


ركس الوهرثٌ المربيز ؛ 


للأستاذ محمد سليم الرشدان 
لس لا 


سي و 


0 
فى فصل مغى ( من هذا البحث ) ؛ وقفت عند ثلانة من 
الأدياء 0 كل مهم يدت عتد حد رسالته ولا يبرحه حتى يبود 
إليه . وثم يحمءون فى هذه الرسالات بيت الأدب والتربية 

والتوجيه . وكلهاحين تجتمم وتنسامت مع غيرها ( من الألوان ) :> 
.تتألق منها صورة صادقة من سور الأدب المحيخ . 

وفى هذا الفصل أتناول ثلاثة آخرين مختافون فى متاح 
رسالاتبم ( أيضا ) . ولكن هذا الاختلاف (فةىدأنى ) لايمدر 
كونه من التمات التى يشتمل عللها الأدب فى شتى ألرانه 5 
أسلفت . وهؤلاء الثلاثة ثم : (باحث سيامى خطيب ) و ( مؤرخ 
يصور دقائق الجتمع الذى يعيش فيه ) و ( عالم يبسط الم فى 
لوب الأدب ) 3 

فأما الباحث الخطيب -- والحطياء ذو الآثار عندنا قايل - 
فهر الأستاذ تجاج نوسهض ولملى لا أغالى إذا فلت : إنه (سحبان) 
هذا الجيل . ققد عرفه الناس لخطيبا مدرها » ولسنا مقوه) . 
وهر إِدا ما صمد منبراً ديق تدقؤلق الأتى” ( مرحلا مبتدم) ) » 


ححد فا عيبا ؛ فلا أخطأوا فى سياسة » ولا تممدوا مظفة » 


ولا حجزوا حرية الرأى » ولا أساءوا لل ولاذى" ؛ ولاحنثوا 
مع حارب بقسم » ولا نقضوا عهداً » وكانوا مظفرين فى الفارج 
فى الحروب » مظفرين فى الداخل بالسياسة ٠-٠‏ 

أولشك ثم : أبو بكر » وعمر بن الطاب : وعمر بن 
عبد المزيز » ونور الدبن زتكى » وسلاح الدبن . 
على الطنطاوى 


( دعق 


ا أزسسالة 


وحلن إل رفيع الأجواء يحتذيا ممه القلوب والأسماع . فهو - 
من غير ما جدال - ارس هذه الخلبة وابن بحسبا » ويل هذا 
ايدان وصاحب قصبه . 

وهو - إلى جانب ذلك -- أديب مطبوع وكات سياسى 
لامع . وقد زامل النبضة العربية منذ شبامم! » وكانت تربطه 
أواص مودة مع كثيرين من أقطاسه! . قطالم الناس بمجلته 
(العرب ) أدبية سياسية » رغبة منه فى أن يماثم فى بناء هذه 
المبضة مساحمة فملية بقادد وتوجبه . فكانت - على قمر 
حيانها - متبر دعاة المركة الفكرية الاستقلالية فى المالمين المربى 
والإسلاى . واستمر ذلك من عام ١555‏ حتى عام 194 ؛ حين 
تعرم ( الستممر) الأذواه ؛ وأخرس الألسن » وبدأ - 


"من بعد - يصئم الأعاجيب 1 ! 


وكان الأستاذ س قبل ذلك - لا يبرح هذا اليدان فى 
محلات مصر وصحف الثام ؛ ولمله كان أبرزها بومذاك ( فتى 
العرب 27 ) فى دمشق »و ( كركب الشرق ) و( ملة الفعح ) 
الصريتين » وللاستاذ يمأ من بديم الأثار ما ينتظم هالة 
جهاد ونفار . 

وقد جم له الأستاذ ( محب الدين اللنتايب ) فى كعاب ( اناق ) 
بعض تحاضر انه القيمة . وإنك لتشهد إنها ( قيمة ) -- لو قرأت 
أوسمعت - وليس الخبر كالميان ٠٠:‏ وللا'ستاد ‏ عدا محاضرانه 
وأبحاثه - كتب غزيرة النفم جليلة الأثر ه بان مترج ومو ضوع » 
أذكر مها  :‏ حاضر العالم الإسلاى © وهو كتاب وشمه أحد 
العلماء الأمريكان بعد المرب الأولى وصف فيه مهضة المالم 
الإسلاى ( السياسية والاجماعية )؛ وقد عربه الأستاذ ( تويهض) 
لا رأى من أهميته » وعلق عليه الأمير ( شكيب أرسلان ) 
تعليقات مستفيضة <امعة . وقد صدرت طبعته الثانية فى أربعة 

(1) صاحب هذه الجريدة أديب العام الأستاذ ( معرون الأر ناؤرط ) 
وقد نتدذت عليه س إبأن <دائق - فى كتابه ( سيد قريش ) » وعرفته 
( سنة العرش ) لى دمشق . فاست فيه رزانة المكهاء وتواضم الطناء . 


وآثاره كثيرة قيمة » وأسلوره عبقري فد . ولكن م«.ظم من لفيت من 
أدياء مصر » لا يمرفون عنه شيا ! | 


أجزاء . وهو إلى أن يكون موسوعة إسلامية » أقرب منه إلى 
أن يكون كتاباً مقسور الأواب . 

ثم كتاب ( التظام السياءمى ) ؛ وهو كتاب يببحثتطورات 
الأنظمة السياسية فى الجتمع منذ أقدم عصورها إلى اليوم . 

وله أيضا كتاب ( سيرة الأمير مال الدبن - عبد الله 
التنونى ) أحد أعلام لبنان فى الّرن التاسم عشر :1 

وأما أسلوبه : فهو أسلوب يتحرر من كل قيد ويسترسل 
وراء العاتى » وبراعى فيه أن يتحسس مواطن التأثير فى نفس 
النارىء أو السامع فيستدرجها إلى اليقظة , ثم يدذمها بعد ذلك 
حيث يشاء . وإليكما يقوله فى كلة عنوالم! ( الاستقلال المربى ) : 

د الاستقلال : شق طريقه الشبداء الأأرار » فتكنت 
أبجسامم الأرسين » وأرواحهم الطاهرة أعلى عليين . لوا 
على الأعواد » وجالدوا الستعمر أيسل جلاد . فاستشهدوا بين 
ثعال الحمجاز وبطاح المراق ؛ وتطيّب ثرى ميسلون وأرض 
فلسطين وسجول حوران بطيب أجلادثم وعظاءهم . 

نعم : الاستقلال المربى ! الذى لذكره مبتاج النفوس العربية 
ىكل مكان » وتهفوا قلومهم إليه ؛ وتحنوا ضلوعهم عليه . الأمة 
المربية قد استيقظت » فليشجد العام ! وان ينسكص العرب عن 
هذا المبيل حتى يستردوا حقهم الغصوب » ويستعيدوا ملكهم 
السلوب . وعلكوا ببدثم زمام أمرجم وبلادهم خالسة لمم ء 

وأعم كثيرة قبلنا كانت متفرقة متهورة ؛ فكتي الله لها أن 
مجعمع حزْسّها ثانية » وأن تمز بعد ذل» وتملو بعد هبوط. ولكن 
كانت ( التضحية ) هى القائد » وكان ( الفدى ) هر' الدليل . © 

وأما الؤرخ 0 الذى يصور دقائق يجمتمعه الذى يعيش فيه ( 
فهو الأستاذ عارف المارف - وقد بدأ حياته الأدبية » بوم كان 
أسيراً فى ( سيريا ) أثناء الحرب الكونية الأولى . إذ أسدر 
هناك جريد: أسجاها ( ناقة الله ) كان يحررها بنفسه . وقد اطلعت 
على بعض أعدادها التى ما زال يحتفظ ها فألفيتها عاية فى الطرافة . 

ثم آلف كتاباً عنوانه ( رؤياى ) أثناء عوديه ( را ) من 
متفاه » عن طريق السين الحدد » استجابة لداعى الثورة العربية 
الكبرى ؛ بعد أن أضرم نارها بومذاك المجاهد الأ كبر ( الحسين 
بن عل ) » الذى قغى شهيد تلك الدعوة الباركة ؛ ليرقد بميداً 


2 


اارسالة ْ 1# 


عن مسقط رأسه عند عبوى الأنئدة » ومؤتم القلوب والأأبصار 08 
عند السجد الافسىالذى بارك الله حواه. وكذلك قشى ( الأخيار 


. المسطفون ) من أبنائه ( عل وفيسل ونازى ) » وإنك - كائناً 


من كنت لتعل من ( أوائك ) ! ! 

ولفد عن الأستاذ ( المارف ) كتابه ( رثياى ) ما كان 
يساور خاطرء الفتى - إذ ؤاك - من أحلام ذهبية مشرقة » 
وآمال بأععات عذاب . وحسبك من ذلكأن تمل تبوءته ب ( الجاسسة 
العربية ) . ول تكن هتالك لاعرب دولة . بل لم تكن دمت له - 
بعد - قائحة . فأبسرها - فما أ بص - ينتظم عقدها من كافة 
أقطار العروبة ؛ بما فى ذلك : عمان والبحرين وحشرموت 
وطرابلس وتونس والمزائر ومى| كشن . ك! أيصر هذه الجامعة 
هيئة نيدي أهاها ( الاجنة المربية المليا ) ؛ وهى تفومطل إمضاء 
ما تقره تلك الجامعة ما فيه صبالح المرب قأطبة » بءزؤها جيش 
لمي مدرب » وأساطيل كثيفة ؛ تمخر عباب الماء وتثمر أعنان 
اللماءى . 

ويمفى فى ( رؤياه ) على هذه الرتيرة ؛ يعدد ما يشاهده من 
مفاخر هذه الأمة ؛ ويستمرض ما تكون قد وسلت إليه فى ميادين 
التقدم والرفمة وللجد تترجو الله أن يحقق تنك الرويا كاملة غير 
متقوصة » بمد أن محقن جانب مها . وما ذلك على الله بعزيز . 

وللا'ستاذ ( المارف ) كتاب ( القضاء بين البدو ) وهر 
أول كتاب من نوعه» دجم إلى عدة اغاأت »؛ وفيه تصوير بارع 
لحياة البادية وتفاليدها وعاداتها ونظمها » وما يتقيد به البدوى 
فى أفراحه وأتراحه وسلمه وحربه : ثم يشرح بعد ذلك الكثير 
من أقواشم و< م وشعرهم » وما يسير ينهم مسير الأمثال . 

وله أيشا ( ناررعم بر السبم ) و ( تارعم غَنية ) و ( تارجم 
عسقلان ) وجيمها مطبوع . ثم ( تأرريخ يبت المقدس) وهو 
تاريخ ضخم ما يرال إلى اليوم تخطوطاً . وفى سائر هذه الكتب 
رخ لتلك الدن منذ أقدم الأزمنة إلى بوم الناس هذا تأريعاً 
حامماً شاملاً» لا تفوته فيه ساحة ولا بارحة . 

وإليك مثلا مما يكتبه » وهو جزه من كلة بقدم بها كتايه 
( تاربخ غزة ) فيقول : 

2 الزحدة المربية : تلك هى أمنيتى التى أحملها بين أشلى » 


م٠‏ الرسالة 


وسرت على هداها فى أعمالى » منذ .تعلمت وعرفت معتى ( حب 
الوطن ) . وإنه ليسرنى أن أرى :هذه الأمنية التى كانت تمدق 
نوم من الأيام ضري من الخيال أو حل سن الأحلام »أخذت 
فى هذه الأيام تطل من وراء سحاب . 

« وإنى لا أشك ةط فى أمها ستصبح عما قليل حقيقة واقعة 
لا ريب فها . وإن غداً لناظره قريب»- 
إلى الأمام » اهتدينا إل ضالتنا المنشودة فى أقصر ما س 
الوقت » وإلا فان دون الوسول إاحما خرط القتاد 3 

وأما المالم الذى ( يسط يبسط الملم فى ثوب م الأسعاذ 
قدرى حافظ طوتان » عالى نلطين الريامضى : و 
يضارعه فى هذا الميدان . وبالرغم من مله 3 بستارف معط 


وإنا إذا سرنا بقدم ثابعة 


ليس عندنا من 
م 
فراغه ( فى إدارة كلية النجاح بتابلس ) » فإنه | كثر من عندنا 
تأليقاً » وأوفرثم إنتاج) . فبينا تراه يتفرغ لتأليف كتاب من 
أكتبه ؛ تسممه ( أ تترأ عنه ) يحاضر فى تف أنحاء فلسطين » 
وى مواشيع عامية وأدبية وقلسقية وسياسية ( أحيا ) . وإنك 
أو تنيمته فى ا بين ياذا وعكا والناصرة وحيفا وءّزة 
بل وير السبع »المسيته 
ججاعة ( السوفية 0 - أى للسوقية - صديق وفى . 
ويشهد لى بذلك من سمه فى ( نادى الناصرة ) » وهو يجادلني 
جدالاً عنيقاً فى إحدى مشا كلهم العقدة.. 
وكتبه بين مطبرع وغخطوط ورهن الترتيب والإعداد 
أكثيرة . أذ كر منبا الكت التالية : ( السكون المجيب ) وهو 
المدد الحادى عشر من سلسلة (اقوأ) . ثم كتابه ( نواح بميدة 
من الثقافة الإسلامية ) أصدره المقيئاف عام 1985 وقد اشترك 
فى إعداده مؤلفون آخرون ليكون هدية لقرائه . ثم كتابه ( تراث 
العربٌ الملنى ) وقد أسدره القتطف أيسا عام 1541 هدية إلى 
قرائه كذلك . ثم كعابه الجديد (بين الملم والأدب) وهو شمرعة 
. مقالات وحاضرات وإذاءات علية وأدبية . ومن كتبه المخطوطة 
( الأسلوب الملى عند المرب ) وقد ألق <انب منه فى سلسلة 
محاضرات ( ان الحم ) التذكارية فى الجامعة اللمربة . ثم كتابه 
( المقل فى الإسلام ) وفيه تمليل وعمااكة واستقراء لسكثير نما 


من (أهر ل الحارة) الذين يتحدث عنم 


وصلت إليه الأبحاث الفلسفية فى ظلال الدول العربية الإسلامية 
على أيدى فلاسئة المسامين . 

وأما أسلوبه فهو لا يخرج عن حد قوله فى كتابه الأخير 
حين يتحدث عن ( الصفر ) فيقول : « قد يدهش القارىء إذا 
قلنا إن حاب العام والتفاضل لا يستننى فى بحوثه عن استمال 
الصثر » بل إن الصفر عامل مهم جداً فى تسهيل حل كثير من 
مسائله الدويسة . وعلى كل حال يكن القول بأن ( الصفر ) 
مرورى 0 البحوث ارياضية الحديثة والعالية . إذ جعل 
كبر سن الأوضاع والعادلات قابلة للحل غير ملقوية 
السالك 6 . 


( 2 تكملة ) سل ارارم 


( ماجتير فى الآداب واللفات الامية ) 


إداءة الوشرسة الر ورم بالنوفية 


تملن عن وجود وظيفتين خاليتين 
لمهندسين من حملة بكالوربوس أكلية 
المتدسة القسم المدنى أو المارة أو الننون 
الجيلة المليا قسم السمارة . وأيض] عر 
وجود ثلاث وظائف خالية ل اعدى 
مهندسين من حملة ديلوم القتررل. 
والسناعات أو الحندسة التطبيقية المليا 
أن رغيوا . 

والتعيين على اعتمادات الياب الثالث 
بعقود موّفته بأول ع بوط الدرجة 
السادسة للمهندسين وبأول مسنوط الدرجة 
السابمة اللاعديهم مع إعانة النلاء 
القررة وتقدم الطلبات على الإستمارة 
177اع.ح لغابة آخر سبتمير سنة 1443 

ناك 


أزسالة 0 


صوداةٌ / 
الذى أده صومعة 000 
للاستاذ راشد رسم 
530111 

هذا هو صباح العادى فى العيف : حَمْرة وسكون وطير . 
ولست أقصد إلى القارئة » فالأسكندرية اليرم » رهل وبحر 
د وعك » ... كلاهما جيل » وكلاهما وفتا للمزاج يختلفان . 
وحبذا قى هذء الحياة منراج الوفاق وتوافق الزاج . 

وإفى إذ أجلس وحيداً فى.هذا الصباح الحادىء اللطيف » 
أذ كر صاحى هناك والدنيا حوله تفور وتصخبء وهو هو كا 
أمهده قابماً فى سوممته مفكراً راضياً ساخراً ... 

وإنها للذة أن يقنم الرء نفسه بصومعة ينطوى عايها وتنطوى 
عليه » فهى فى اق نظرية عملية » إذا استطاعها امو فيشرء 
بالنوز العظم فى ممثرك“الجهاد الأأكبر ء إذ هى وحقيقة الحياة 
تسيران جنب إلى جنب ؛ والمرء فها كالقطرة نى الْهر ؛ لا 
وحنتها » ولكنها مجرى وماء اللهر من التبع إلى السب -- 

5 جاه : 

وهذا الذى بروثه فيلسوقا ساخراً ما هو إلا روح هادى, 
قانم قابع ء لا قانط ولا ساخط »2 قد عرف الاشياء وعرنته » 
وجرب الحوادث وجريتة ؛ وسار مم الايام وسيرته » ثم ارتفم 
بروحه إلى سعوات التأمل والتفكير ؛ مسطحبا الى والشمور » 
حتى لا يضيع بين الوثم والغرور » وقد طوف فى تلك الأرجاء مع 
القديم من الأحياء والجديد من الآراء » ثم عاد وفى نفسه أن 
ينظر ويرى - 

قاذا يرى ؟ - يرى أن يحتفظ بذاته » منفرداً غير وحيد » 
مبتمداً غير يميد ؛ فتحول يينه وبين ما بريد 2 جاذبية 6 الأم 
الحنون - هذه الأرض التى خلق منها » ولا أقول خلق « فبها» 
فقد يخلق الشىء من شىء وبوضع فى ثىء » قلا يستطيع البقاء 
مم الغىء الذى وشع فيه » وبرتد إلى الثىء الى خلق منه . وقد 
يكون المرء فى هذا غير فم ما يحصل له ؛ وهو إذن في جهل ونمم. 


وقد يكون فاها ما يحصل له » وهو إذن فى عل وشقام .. 
+ جا د 

وهذا آذم أبو البشر بل رض البشر » وقمت له الوقمتين » 
لهل الأولى وعررف الثانية . عرف أنه من الثراب وإلى التراب 
يعود . ومن ينبه الذى يدرك ما هو فيه ؛ هو العذب فى الحياة » 
يقاسيها لأنه يل نه لا مغر له منها . ويعانيها لأمها تعنيه ».. 

إذن ماذا يستطيع هذا أن يفمل غير أن ينفر ويسخر ثم بقتم 
ويقبع . يعيش مع نفسه وفى نفسه وإن لم يكن لنفسه ) برجو 
أن بعيش وفق خطته وهواه » وأن لا بزاعه أحد فى « دياه »» 
وهو بمدليس بالأنائى؛ يحب تفسه ويكره سوام ولكنه الإنسان» 
عنع الشرع نأى أحد » ويتمبى المير لكل أحد : ,و برجو الأيصيبه 
الشر من أحد ؛ حتى ولو م ينله الخير من أحد ٠٠‏ هذا تفكيره ؛ 
فهل هكذا مصيره ؟ 

1 6 

يميش هكذا فى 9 دنياء 4 ؛ معتزةٌ بروحه ورضاه » ممتزلا 
غير منمزل » لا همل كالا يحفل برأى الناش فيه » ولا يمنى بأ 

غير أن الأنام وقد ظن: أنها كفلته وأمنته تأنى فتمرشد 
وتشفيه ؛ فيملم مداه من اليأس والبأس والناس » فيأنس دون 
أن يجتس أو ييأس . 

ثم تسود فتفقده عزيزاً غاليا » فيتتبه من نيه » ويرى شيئا ل 
يكن بريه ؛ يحس بأن الصير؛ هو غير ما كان عليه التفكير ء 

ويأخذه الذهول : وكأنه رضيه أو أنه قد يشنيه مما صار 
فيه » ولكنه يمس ديب الأسى بوقظه » ويرك ويدقمه » فيمشى 
يتلسى فى الوجود » الموجود والةةود » لا والدولا مولود » يفتقد 
صاحيه فلايحده » ويذكر هواء ولا ينساء ؛ وهف ولا يلهو » 
فيراه الناس كتيب حزيئا » ثم براهم يحسبونه مثلهم - ساعة 

ساعة وكل ثىء زول 1 فيعجب ثم يضطرب بل ينتفض 
ويرتعد ويبتمد قليلا ٠“‏ ثم يمود » قلا براه أحد كثيياً حزينا » 
فقد خجل أن يكون مثلهم » وهو -- هو الكثيي الهزين .٠‏ 

بدخل السومعة ولكنه يسير مها فى الممعة -- 


اشر رصم 


لها أازرسسالة 


أعرية للضياتيا 
وأعمرم القانوي, فى شرا العيسر 


اميه هيوم 

عنيت طائفة من علماء الغرب وى البحث بآثار الشارقة 
وعاومهم وقنوتهم » نكان ممم الباحث فى اللثة العر بية خاسة » 
واللثات الشرقية عامة : يبحث فى أسونًا ومشتقانبا وتطور 
ألفاظها وكلاتها » ومنهم لاطلع على آدايها وللمنى بطبع أثم الكتب 
المربية والادبية ونشرها بعد تصحيحها وضيطها وتمليق الحواثى 
عا سين على الفهم ويفتح الستفلق . 

ومهم دن من تمدى ذلك » فبحث فى العلوم الشرعية من علوم 
الثرآن والتفسير والحديث . ومْهم من نظر فى الفقه الإسلاى » 
فاضم على دقاثقه وغاص فى محر ره » وعل أن فيه روة واسعة و كنوزا 
نفيسة » فنوه بشأنه وشاد بذ كره » ولت أعلام القانون فى وطنه 
إلى هذه الثروة القانونية فأتمبوا سا » وأقروا بقوتها ومبلغ 
أثرها فى المضارة والإصلاح . 

وإلى هؤلاء جد عنقً”"2 من ٠‏ أقطاب القائون فى مصر وغيرها 
من الأقطار الشرقية ‏ 0 ثراءها سما والحياة القوية 
الكامنة فنها » فدعوا إلى الذهل مها وأعخاذها أساساً برجع إليه 
فى التشريع فى مصر وغميرها من البلاد العريية والشرقية . 

وإنا لذاكرون هنا آراء بعض آئمة الع والقانون تق 

الشريمة الإسلامية من أولئك النسفين من غربيين دشر قيين 
لتعرف أن الحق لا يعدم نصيراً » وإنه يجب اخاذ تلك الشريعة 
أساسا ومصدراً لتشريمنا فى هذا العصر : 

١‏ ى الأستاذ لامبير © الفرنى : أن الكتب 
والؤلفات الوشوعة فى الشريعة الإسلامية كبز لا يفنى » ومتبع 
لا بشي » وإنه خير ما يلجأ إليه المريون فى العصر الحاضي 


لاسا متكت 
)١(‏ جاعة, 
(؟) أستاذ القانون القارن يلون يفرنا . 


فى البحوث العلمية حتى يعيدوا لمر ولبلاد العرب هذا الجد العثى 
الذى أخذ الزمن يطويه بحم الإشمال وعدم المثاية به . 

وكان بظن أرث, للقاثون الرومانى أثراً كبيراً فى الشريعة 
الإسلامية ولكن استبان له بمد أن عمق النظر فبا » وأوغل فى 
دراستها » واتصل بمهائها أنها شريمة مستقلة بذامها . 

؟ - وقال ‏ ليق أولان 6 الأستاذ بكلية المةوق يباريس 
فى رسالة الاكتور محمد صادق فهمى التى ألفها فى الإرئبات باللغة 
النرنمية ؛ وعرض فبها لا قرره علماء الشريمة الإسلامية وبخاصة 
ابن قم الحوزية : 

« إن كتاب الدكعور صادق جدير بأن يلحق بالكتب 
الكونة لمجموعات المامية القانونية الحاضرة "كجموعة سال 
وغيره من رؤوس القانون فى عصر المضة القانونية الحاضرة » 
كل ذلك على اعتوار الشريمة الإسلامية في الماملات مصدراً حياً 
للقانون العمرى ٠‏ ومناط) لاحن فى أطواره الختلفة . 


سم وقال الذدكعور 3 أنريكو انساانو 6 : إن الشريعة 


الإسلامية تفوق فى كثير من بحوها الشرائم الأوربية » بل مى 


التى تعفلى للمالم أرسخ الشبرائع 50 

م - وقال بعض : الشريعة الإسلامية محر لاا 
ساحل له 

ه - وثال فارس يك الحورى قَ حفل أقم فى دمشق 
لإحياء ذكرى مولد النى سلى الله عليه ول : 

إن حمدا أعفل ,عقا المالم» ولم يحد الذهي عثله والدين الذى 
حاء به أو فى ان وأئمها وأ كلها » وإن حمداً. أودع شريمته 
الطيرة أربمة آلاف مسألة علميةواجماعية وتشريعية » ولم يستطم 
علماء القانون اللتصفون إلا الإعتراف بفضل النى دعا الناس إلبها 
اسم الله ء وبآنها متفقة مع العم مطابقة لأرق النظلم والحقائق 
المانية . 

إن ممداً الذى محتفلون به » وتكرمون ذ كراء أمظ عظباء 
الأرض سايقهم , ولا حقهم : : فلقد استتطاع توحيد العرب يعد 

شعاتهم وأنشأ مهم أمة موحدة فتحت المالج ا ممروف بومتد » 
وحاء لها 00 ديائة عينت للناس حقوقهم وواجباتهم سول 
تعامقهم على أسس من أرق .دسائير العام وأكلها . 


اارسالة فل 


5 - وقال الملامة سنتيلانا فى بعض مؤّلقانه : 

0 إن فى الفقه الإسلاى ما يكن السلين فى تشريعهم ألدى 
إن نقل إن فيه ما يككنى الإنسائية كلها © . 

+ - وقال الأستاذ سلم باز السيحى اللبنائى شارح مجلة 
الأحكام العدلية : 

إن أعتقد بكل اطمئنان أن فى النقه الإسلاى كل حاجة 
البشر من عقود ومداملات وأقشية والتزامات ؛ وليس الشاهد 
على ذلك ماهو ماثل للا نظار فى.دار الكتب المصرية وخزائن 
الكتب ف البلاد الإسلامية سسب » بل فها دوه خزائن دور 
الكتب الأورندة أيس] من ليدن فى هولندا إلى روها ورلين 
وباريس والتحف البريطانى » بل إلى المكتبة البابوية فى قصر 
الفاتيكان ؛ فإن مانى هذه اللكتبات مر الكتي الفقهية 
الإسلامية عا هو ثمرة جهود الألوف الكثيرة من قول الملاء» 
وهى الشاهد الأ كير على أنه لا بوجد ممنى من مماى الأحكام 
النشود فما الددل» ولا حاجة من حاجات البشر فى التسريع 
إلا تقدم لفقيه مسلم قول فيه . 

م - وقال كهار المالم القاتوتى الأمانى - حيمًا اطلع على 
رسالة الدكتور تمود فتحى فى مذهب الاعتساف فى استمال 
الحن عند فقهاء الإسلام : 

« إن الألان كانوا ينهون يجبا على فيرهم فى ابتكار نظرية 
الاعنسان والتشريع لا فى القائرن المدنى الألمانى الذى وضع 
ستة 1727 م » أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحى وأفاض 
فى شرح هذا البدأ عند رجال التشريع الإسلاى ؛ وأبان أن رجال 
الثقه الإسلاى تكلموا عنهطويلا |بتداء من القرن الثامن الميلادى 
- فإنه يجدر بالمم القانوتى الألاتى أن يترك يحد الممل بهذا 
البدأ لأهله الذي عرفوه قبل أن يمرفه الألان بمشرة قرون » 
وأهله ثم جلة الشريمة الإسلامية . 

- وقال الملامة الأستاذ شبرل تمي د كلية الحةوق يجامعة 
ينا فى مؤثمر الحقوقيين سنة 1551 م : 

إن البشرية لتفتخر بإتتساب رجل كحمد إليها » إذ أنه 


رغم أميته استطاع قبل بضعة عشرقرنا أن يأتى بتثريم سنكون 
يحن الأوربيين أسمد ما تكون لو ونا إلى قته بعد ألق سئة 4, 

-٠١‏ وقال هو كنج الأمري ع أستاذ الفلسفة يجاممة هارفرد 
فى كتابه ه روح السياسة المالمية © : 


« إنى أشعر بأنى على حدق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية 
حتوى على جنيع البادى' اللازمة للهوض »6 . 

١‏ - وقال الذكتور عبد الرزاق السنهورى عميد كلية 
الحقوق المصرية السايق من محاضرة له: 

«علينا أن نأَخْذْنى دراسة الشريمة الإسلاميةطبم) للا ساليب 
الحديئة » وأن نقارن ينها ويين شرائع الغرب » وإف زعم لم 
بأن مجدوا فى ذخائر الشريمة الإسلامية من المبادى' والنظريات 
ما لا يقل فى رق السياغة وى إحكام الصئمة عن أحدث البادى' 
والنظريات وأ كثرها تقدما فق التق الترى 4 .| 

؟٠‏ - وقال الذكتور عبد السلام ذهنى الستشار بمحكة 
الاستثئاف الختلطة » وهوائقانونى العشلم ؛ والزجل النسف الى 
عرف لأشريعة الإسلامية قدرها ؛ وبذل غاية وكده فى إنصافها: 

« إن موث أه ل الشريمة الإسلامية فى العاملات مستفيضة 
بكثرة لاحد لها ؛ وفها كدوز قيمة من البحوث الدامية والمملية 
فى العاملات؛هى| كبرتراث تركه الآ البلاد الناطقة بالشاد» 

وقال فى موضم آخر : 

إن الشريمة الإسلامية مليئة فب يتملق بالممائلات بأصول 
مدنية غاية فى الدقة والعانة ... ولأحكاءها فى العاملات من القدرة 
والقوة والتفوق ما يحملها يح فى مستوى واحد مم القوانين 
اللدنية المصرية من حيث الدعائم الأولى لموالقانون » ولملالقانون 
القارن ... إلى أن قال : 

«وق الأخذ بالشريمة الإسلامية في العاملات الدنية تمكين 

للتزعة القومية فى مصر ء وانتصار للسكيان الشرق المربى 
وكرامته » وفيه إحياء لد مدفون بير حق ؛ وبمث لياة شرقية 
عربية جديدة بمحق 6 

م٠‏ ب وقال الأستاذ على بدوى الحانى وعنيد كلية الحقوق 


م 5 8 
الأمححان هد انيدان حاون 

ام مويه سيوم ١‏ 
لم يكن الفرنسيون يقدرون ام التقدير المركة الوطنية فى 
مس كش قبل المرب الأخيرة . كانوأ ينظارون إلبها على أنه أحلام 
مزخرفة نتراءى مخاعة من الشيان “بعيدة كل اليمد عن الوقائم 
والمحسوسات ؟ وكانوا يقولون إن هناك هرة سحيقة بين هذه 
الجاعة من الشبان وبين بقيد الشعب » ولذلك ظلت الحركة 
الوطنية فى جزر ومد إلى أن كانت منة ١507‏ حيما اغتالت 
السلطة الفرنية هذه امرك وشردت زعماءها فى الاق 

والتجون. 

ولكن الطركة الرطنية فى هس أكض كانت قد آتت ثمارها 
فى نفوس الشمب قبل هذا التازيجم » ولذلك فإن مظهر العلل 
الذى أساءها بعد ذلك لم يكن ا أى اتصال بالموهس والسم . كان 
من الموارض التى تنزل بالأم عند ما تصاب بالنسكبات التاصمة » 


السابق من مقال له عنواءه : 2 مكانة الشريعة اللإسلامية فى الفقّه 
الحديث » . 

< ليست مظاهى استقلال الذقه الإسلاى وتغرقه محصورة 
فى القواعد للدنية والأحوال الشخصية ... ولكنها تبيزت كذلك 
فى .عدة مواضع من التشريع الجنالى الإسلاى » ... ثم قال : 

إن الشريعة الإسلامية تشمل من مبادى' العقوبة ونظمها 
ما لايل فى سمة النطاق وف مبذيب الفكرة عن أحدث امبادى" 
والنظم الوضمية ء ومنهاما لم يكن له مثيل فى نظم المقوبات 
الرومانية » ومن هذء النفام نظام الحسبة فى الشريمة اللإسلامية » 
وهى وظيفة أجماعية فى المصر القديم تقابل وظيفة النيابة الممومية 
فى العصر الحديث . ومنها كذلك نظام العقاب بالتمزير » وهو 
أن يترك تمحديد المقوبة - نوع ومقداراً - إلى تقدير القاضى 
بحم باتيما لما يتطح إديه من ظروف كل جرعة » وطالة 
المهرم ونفسيته ودرجة ميله إلى الاإجرام. ؛ وهو نظام تمتاز به 


ازنسالة 


فتذهلها فترة من الزمن عن إعانها » ولكنها لا مخئق قبا نبض 
الحياة متى كان للحياة نبض فى أتماقها . حتى إذا استأنس الشءعب 
بالسكبة وألفها» بدأ إهانه يستيقظ فى مششكل همس ثم فى شكل 
صوت ثم فى شكل جاجلة مدوية . 

وهذا ما حدث فى مسا كش بالذبط : تظام ضدها الموت 
والجوع والحرب والامطهاد ؛ وبالرغم من ذلك اس_تطاعت أن 
تواصل كفاحها السياسى » وأن تتقبل كل الهم التى وجهت 
إلبا كا تتقبل المذراء البريثة نهم الافك والهتارن . بل م 
استطاءت فى خلال الحرب ذالها أن مخرض فى عت وجلد » 
وهى بعيد ة كل البعدعن الشمير العالمى » معركة استقلالية دامية » 
وجه الفرنسيون للها مو قل هذه البلاد الباسلة “كل ما 
يعلكون من حديد وتار » دون أن يستطيموا إناد النبض فيه . 
وإدن فالسألة ايست مسألة شبيبة حالمة » وإنما هى مسألة نظام بال 
تقادم عليه الدهى وتزعزع . إنها الأخطاء الفرنسية بدأت توق 
مارها الكرمبة السمومة ‏ إنه الشمور بالذات فى أمة لم تصمم على 
الاستمساك بالحياة فحسب ء يل صمت أيضا عل أنتميش حياة 
حرة كرعة مختل ف كل الاختلاف عن اللياة التى عررقتها منذاثلك 
قرن مغى فى ظل الجابة القرنسية . 


الشريعة الإسلامية على الشرائع الأخرنى ء ويتادى به كبارالملماء 
الحنائيين فى العصر الحديث » حتى.تكون العقوات عمققة للناية 
من تشريعها 6 . 

4 -- ثم جاء قرارالؤتمر الدولى للقانون المقارن الذى اتمقد 
بلاهاى فى.أوائل أفسطس سنة «1»8 م - مظيراً فضل هذه 
الشريعة ورسوخ قدها وعلو كمها ء وهو الذى جم أقطاب 
القانون وأعلام الشرائع فى الممر الماغر - وخلاسته أن 7 
الشرنيمة الإسلامية حية مالحة للتطور ومسابرة الدنية الحديثة » 
وأنها لذلك جدرة بأن تشقل مكانة ممتازة بين مصادر القاثون 
القارن © . 

وبذلك أحرزت الشريعة الإسلامية قصب السبق » وفازت 
فوزاً عقليا » واعترف بمجدما الخال الغرييون . 

صبى أكثبر القطيب 


ظلت فرنسا طيلة مدة ارب تقريباً مهددة فى كيانها » 
نشمككها ذلك فى نلك السياسة المتيقة التى كانت تسير عليها فى 
الشمال الأفريق » وظهر لأول مة فى الأحزاب الفرنمية من 
ينادى عا يسمى نارة إعطاء اموق أو عدم الاضطهاد أو الساواة 
بين سكان جيم الأراضى الماضعة أو التابعة لفرنسا . وبدأت 
تظهر نتامهذه الأفكار بالنسبة مرا كش » فاطلق سراح الزعماء 
الذين قلنا عنم قبا مضى إن فرنسا اغتالت المركة التى كانوا كين 
بها سننة 1907 ؛ وعلى رأسهم الأستاذ ممذ علال الفامى بطل 
حوادث تلك السنة . وظهرت كذلك فى الوسط المسكوى أفكار 
نيرة كانت تمد المادا قبل الحرب الأخيرة ؛ بدأ الناس يقرأون 
فى البلانات الرسعية ويسمعون فى الدوائر الحسكومية.من حقوق 
الشمب والرخاء الام » والممل للمستقيل » وحارية الجهل والفقر 
والجوع ٠«‏ الح . وهذاشىء جديد بالنسبة ما قبل ا مرب م لكش 

وهَكدًا اعتقد الناس أن الطريق حو المتقبل قد بدأ يلوح 
أمام هذه الأمة التى ضات تلك الطريق منذ زمن ليس بالقسير ٠‏ 
بيد أنه يظهر أن النرنسيين لم يستطيموا أن يتخلسوا نبائيا من 
تلك الأفكار المتيقة التى كانوا يدوسون امبراطوريتهم على 
ضوئها . وإلرغر من أنه لم تمر سوى بضعة شهور على هذا الانجاء 
الجدسد فى السياسة الفرتسية ققد بدأ يظهر فى أفقها تع من 
التردد الواشح ؛ وما يدل على أن الفرنسيين لا يزالون بدي عن 
الإعان المميق ,تلك الأفكار الجديدة النى دنهم إليها المرب 
الآخيرة ٠.‏ 

ومصدر هذا الردد هو أن الفرنسيين اعتقدوا أن سياسة 

إللين أجدى على الأمبراطورية من -ياسة المنف » أى أن هدن 

اللين اليوم هو نفس هدف المنف -بالأمس . ودليلنا على ذلك هو 

أن مشروع الوحدة الفرنسية الذى أشارت إليه اللدة ١‏ مر 

'اللستور الذى حُذْله النرنسيون ف الانتشابات الأخيرة يتم 
أى وزن لأراء هذه البلاد ولم بوص باستشارتها يلفرضها فرضا ؛ 

فهو مشروع فرنسى من فرئسا وإى فرنسا . 

أضف إلى ذلك أرك سغير فرنسا ومقيمها العام الجديد 

فى مرا كش » وهو الذى أرسلته حكومته لانهاج خطة جديدة 

فى هذه البلاد التى أنكتها القلاقل - أعلن برناتحا سياسيا 


سبالة 


اخيل 


إعتيره المرأ كشيون ضرية لأمالحم فى السمم ؛ ووسفوه بأنه تماد 
مع سيق الأصرار في فرض الاب والأغراق فى تنفيذهاء هذه 
الجاية النى حاربوا طول مدة ثثلك قرن فى سبيل القشاء علما . 
والبرنامج يتحدث عن السنين البميدة القبلة مقروثة بالجاية وما 
سوف تقوم به فى الستقيل من أعمال» ولم يشر البرناءج أي 
إشارة إلى الإصلاح اأسيامى أو إعادة النظر فى المماهدة ؛ بل 
اكتق بالإشارة إلى الإصلاحات المادية الختلفة ناسيا أن يذكر 
أن الجاءة الفرفسية كانت مصدراً رئيسياً سكل هذه الويلات النى 
تمانها م اكش ء والتى يظهر أن الفرنسيين لا يفهموما » فإن 
من الواح بعد هذه التجربة الطويلة أنه لا عكن القيام بأى إصلاح 
فى هذه البلاد ما دامت الجابة قاعة » بل يرجح الفارى” أن واضم 
البر نامج لم يسمم شيئا عن مشروع الوحدة الفرنسية ؛ فهو مهما 
بقل فيه اءتراف ص ريم بأن النظام القالم الآن لم يسد سمللا 
وكأنه ل يسمم شيئا يشا عن تاريخ مراكش خلال ثلت القرن 
الأخير . 

وإذن فنحن لا تردد فى القول بأن مستقبل عأ كش ما 
بزال حفونا بالأخطار » وإن الابتسامة الماشرة هر, صرف للنظر 
أو تخدر للأعصاب . هى "كسب .للوقت بإلنسبة لفرنسا وإشاعة 
للوقت بالنسبة لمراكس ؛ ولكن الذى بسر نا أن نملته هواتمر 
أن حزب الاستقلال امرأكثى » وهو الحزب الذى'يعر ع 
صوت الأمة القرى الجاجل ؛ قد أعلن سخطه على بوادر السياسة 
الفرنسية ورفض أن يتنإونت مم الحكومة أو أن مهادمها مالم 
تملن صراحة أن معاهدة الجانة ملغاة . وبعد ذلك تدأ الفاوضات 
يبن حكومة مسأ كشية شرعية وبين حكومة فرف! لعقد معاهدة 
جديدة بين الطرفين . 

لن يقبل المراكشيون غير هذا . والظاهى إلى الآن أرنا . 
فرنسا غير مستعدة للنظر فيا يشبه هذا ؛ وإذن فرا كش ما تزال 
مهددة بأن يكون لها مستقبل شبيه بذلك المامى القريب » 
خسوما إذا لم بصل وقد حزب الاستقلال الذى يوجد الآن فى 
باريس مع رجال فرنسا إلى نتييجة ميضية » فقى حاضس مأكش 
الآن هدوء ولكنه رغا كان الهدوء الذى يسيق الماصفة . 

عير اير بن عاويم 


من تحسائب التصحيف 


( قتمة ما نفس فى المدد المافى ) 
يا 


... ومن جائب التصحيف أن أحدثم رعا بقع فيه فيخرج 
عا هو خير من الأصل » بتصحيح حسن للصحيح » فيقبل ذلك 
على الحر برى مقامانه فى سمنة أربع عشرة وحمانة ‏ فإما 
بلغ قوله90: ' 
يأعلَ ذا النى ريم ثرا ولا لايم ما بقيم ضرا 
قد دقع الايرث اللى اكنيرًا إىل ذراكم 0 
قرأعا (سنباً ممترًا) ... فتكر الربرى ساعة ثم قال : والله 
افد أجدت التصحيف فانه أجود » فرب شعث غير محتاج » 
والغي الم ر موشم الحاجة . ولولا أق قد كعك خطى إلى 
هذا اليوم على سبمالة نسخة قرت على ؛ ليرت الشعث بالسغب ؛ 
والمتير بالممشر©؟ , 

ورا كان يفغى التصحيف أحياناً إلى بركة ونقع ؛ وبعود 
يخير على قارفه أو على من يتصل به ... كالذى يروى أن مم بن 
زيد القضاعى كان واليا على المند » وكان فى حبمه رجل يقال له 
غنيس أو حيصس؟ فنا طال حيسه أنث أمه قيرغالب بن صمصمة 
( أوالفرزدق الشاعى ) ؛ فأقامت عنده حتى عل الفرزدق بممكامها 
فأنته وذكرت حبس ايها » فتكتب إلى تمم بن زيد: 
فهب ل حبيشأواذذ فيه منّة لصة أمّ ما يدوع كرانها 
أتننى فناذت يا تمم' بتالب 2 والحترة الساق عليه ترابها 
م بن زيد لاتكون حاجى 2 بظهرء فلا بخنى عليك جواءها 
فلا أناء الكتاب لم يدر أحبيش أم خنيس. » وى حبسه عدة 


. القامة الخامة الكوقية‎ )١( 

)١(‏ ينب أبر مف بن الخداب البعدادى إلى المريرى أ كان كثير 
الحو والائات فى مَقاماته «ه يكر على النة مير ظنا منه أ» أخطأ ء 
وكيف وقد غربت وشرتت » وأشأمت وأعرتث » 
ابن المعاب ل 


عن رسالة 


الذين خصى سستة متهم 


الرسالة 


وحى أب الأسن بن الكوف عن خمه بن عبيد عن شيخ له 
أن رجلا كان يقرأ على الأسمى شمر النابفة ققال + كليق طم 
... بدل ناصب - فقال الأصمنى : أما عات 
ويلك أن مكل ناجة الأذنين نحبيض » وكل سكا الأذنين 
تبيض ! فصار تصحيف الرجل فائدة لنا . ثم قال ابن الكوق 
لا أعل تصحيناً جر قائدة إلا هذا المرف ! 
على أن اتسحيف - عل عكس ما ذ كرنا ‏ جنايات 
مب و ا 
فن الذين جني علهم التسحيف حبيش بن المسن الأعسم أحد 
تلاميذ حنين بن إسدن الطبيب . قال القغطى: 2 من جلة سعادة 
حنين حمبة حبيش له ء قإن أ كترما نقله حييش تسب إل حنين . 
وكثيراًما ترى الجهال شيئًاً من الكةب القدعة مترج) بنقل 
حييش ء فيظن الث - هم أن الناسخ أخطأ فى الأسم » » ويغلب على 
دهي رم كن لسلس عل لق 1 
ولءل أبلغ جنايات التصحيف إنها وقعث على مضت المدينة 


ا أميمة بات 


أو سبعة بشؤم تصحيفة وأحدة . وحديث 
ذلك أن سلمان بن عبد اللاك كتب إلى ابن حزم أمير المدينة 
أن أحص من قسبلك من الختنين 
اخص_من قيلك من اللنثين (الخاء المنقوطة ) ؛ قدعا ان حزم 
مهم تفصاهم . وكان من خصى بشوم هذه النقطة : طوئيس ودلال 
وبرد الفؤاد وثومة الشحى ونسم المحر وضرة الشمس ٠‏ 

قال جمدية : قلت لكاتب ابن حزم ؛ يزعم الخنتون أنه 
يِب إلهم أن ( أحصهم ) . ققال+ با ابن أخى ! علبها نقطة 
إن شات أربشكها... قال : وقالل الأصمى فى روايعه : عليها نقطة 
مثل سهيل20 ؛ ولا وقمت الواقمة على طويس قال : هذا الكتان 
الأكبر ! وقال نسم السخر : أن كك » ما سلبعموق إلا 
سزاب وى ! 


3 فد كائية فترأها : 


اننا 
هذا ؛ وللنسحتين لاج يدفمهم إليه شعف متهم عند 
الحاجة ) وقد ينفى بهم ذلك إلى الإراطق الماراة وإلى السكذب 
والدعوى والاختلاق » على حد فول القائل فى أحدثم : 


يكثر الشمر قارن تاتبته . فى عمال قال فى هذا لنة ! 


(1) ممم فى الساء -.روذة وظهر راي توشوج . 


الرسالة 


لون 


حدث البرد قال : أتشدنا بوم أنو النلاء المنقرى : 

قنا بسك من ذ كرئ حبيب ومكزل 
سقط اللوى بيت الدخول لقومرى 

فتلت : باللام . فقال : كذا قلت باللام ومسل 1 

وقال عمد بن عمر المرجانى : صحف ابن الأعرابى فى شعر 
الكميت وأنا افر ء فأنشد : 
فبانوا من بنى أسد علهم نجار” من خزيمة ذى 
قات : إعا هو ( بانوا ) بالتاء . فلوى شدقه ! 0 

فقلت : إن بمد هذا البيت ذ كر البيت : 
وقلوا(" بالألاري "'منناهم فيا يمد المبيت من القيل ! 
ففال : لا 'يلتفت إلى هذا ! ثم بلغنى أنه ينددهكا قلت له ! ! 

وحدث على بن الاسن الإسكافى قال : لم خرج « بثاء 6 إلى 
متبج متئلراً أمرها كان ممه كانب © قرأ عليه بوما كتاب 
مله بمميساط » وأرك فلائاً سقط عن ( برذونة ) يمنى 
( برذونه )0'؟. فقال بناء: مابرؤوئة ويحك ؟ ؟ ققال : جيل ين 
_سعيساط والروم » وهو الْد بننهما . قال : فلم ندر من أى ثىءم 
نعجب ؛ من تنصحيفه » أم من احتجاجه با احتج به 1 


القبولر 


+ جه 1 

وقد وشع الشويون فى التسحيف والتحريفكتيا كثيرة) 
ولكن لم يصل إل أيدينا منها إلا القليل . ومن نشير هنا إلى 
أهم هذه السنفات وأسماء مؤلقها : 

1س اكتاب تصحيف العلماء لأنى عمد بن قتيبة ( توفى 
عام للالام). 

؟ - السحّف امل بن الحسن الهناثى ( تو يمداسنة 
لسعم 

« - الكلام على أبن قتببة فى تصحيف العلماء » لأنى عمد 
ابن درستويه ( توق عام 8497 م). 

4 - التصحيف والتحريف وثر ح ما يقع فيه ٠»‏ للحن 
ا ا 9 

ه - التصحيف الدارقطتى - أو الحسن على 
( توق عام ممسدم) . 

(1) م الفيلولة وهي نوم منتصف النهار . 

(0) البرذون داءة لحل النيلة » أو الى من الخيل . 


14 يام 


5 - الرد على جزة فى حدوث التصحي ل لإسحن ابن أحد 
السفار ( توفى بعد عام 4+2 م) . 

7.-- التصحيف والتحريف 
عام كه م) , 


لعمانين عيسى البادطا لى ( 7 22 


2 مشرء القلوت ق التشحيك + 0000 

( توق عام اعدم) : 
د عد 1 

عذا ما عن لنا أن نبسط القول فيه من موضوع التصحيف 
والتحريف ؛ وقد أغفلنا ما كنا أزممنا الإشارة إليه من طرائف 
التصحيةات التى وقعت لنا شاصة ء أو لبعض معارقنا من أفاضشل 
الأداء على هذا المهد , فلزلك محال آخر من الحديث» ولنا 
نكره أن يسيقنا إليد بعض الأذباء ممن تتوقر لديم بواعث 


الإفاسة فيه . 
ومنا إلى الأستاذ الطنطاوى - الذى بمشها على كتابة هذه 
الكلمة بين سقّب رمضان وحر السميد - أطيب نحية وأذى 
سلام 5 
( جرع كور شرت ورك 
ع الثال : 
الفهرست لابن الندم . 


؟- معجم الأدباء علاترت. 

؟ سس التصحيف والاحريف المكرىي 
؛ س إخبار الطاء بأخبار المكاء لاقطق , 
ل الزعس للسيوطى - 

- إحياء ٠‏ علوم الاين تلزال 

مطالم البدور لملاء الدين الببائى ٠‏ 
حياة المروان للسكيرى للدميرى ٠.‏ . ” 


١ 
ل لم صا‎ 


وبمش مصادر أخري 


1 
رسالة نمك المج : وزيارة الرسول والسجد الأقصى 
للااستاذ عمد عبد النفار المائعى برواق الأفنان وكا تطلب 
من حدن السكتى أمام بإب الازهر ونا عشرة قروش 
عدا أجرة البريد 


1. 


0 0 
الوب فى سير أعموم : 


[ الفيثارة الخالدة الي غنت أروم 
أناشيد المال والهرية واليال . . ] 
للاستاذ مود اللفيف 
2 0 كت 
2011 
ف صزاي, السياسر 1 


نفض ملان بديه مز االحصومات » وليث يترقب أنباء الحرب » 
وإن الحنين إلى الشمر ليزداد فى نفسه بوماً عن نوم » حتى إيكاد 
يحزم أنه عائد إليه ما قريب وجاعل همه كله إليه » كا كان أسنه 
قبل أن ينصرف عنه سنة 549؟ إلى الحرب التى أوقد نارها على 
التساوسة مستقدٌ أنرا كانت نما يقضى به عليه الواجب تحر وطنه 
فى ذلك الونت ٠.‏ 

ولسكن-حديث السياس يشغل بإله ويستائر بقكره أحيان 
على الرشم من حنينه إلى الشعر ؛ حتى ليحسب أحامها أنمها هى 
اليوم كل همه » ولذلك يحارون فى أصره-: 1 كان إلى الشمر بومئذ 
أم كان إل السياسة ميله ؟ ولقد نظم مقطوعة سنة ١48‏ يمجد 
ها القائد الطلافر فيرفا كس ٠‏ ومنها يتبين القارى' شدة اههامه 
فى ذلك الوقت بالسياسة والحرب » وقوة محمه لقضية البرلان . 
قال المان . « أى فيرف كن 27 » يامن يجلجل اعك كحتدى 
فى أتماء أوري!ا جين » ثيملا” كل فر بالحقد أو بالثناء عليك , 
ويعلا" اللوك الماقدين جميماً عمبا منك .و يرسل الشائمات المدوية 
فتخيف أقصى اللوك موط) ٠‏ إن بسالتك الوطيدة التىلا تتزعز ع 
إن تزالتأتى لوطنك بانعسرء ولوأن ثائرين جددا يرفمؤن رؤوسهم 
الشببة برأس اهدر(" » والشمال الذؤون7© يعلن ما نض من 

)١(‏ قيرف كسء أحد مشاهير قواد البرلمان أثبث بطولة فى ممركة 
لى سنة 8 ١54‏ وحاز اتتصاراً باعراً على الملكيين سنة 15144 

(؟) التذيرالحرافىذى الرؤوس اليعة الى كلا قعام منها رس بنت رأس 

(؟) يقصد الاسكتائديين الدين #ضيوا ما اهدرا عليه البرلان 
مسنة ١541‏ أن يكوانوا نصراء له على شارل 


ازسالا 


عهد ليريش أجن<تهم الخائلة ه وإن عملا أجل مما فلت لا بزال 
برج على يديك حتى يتحرر الصدق, واأق من ربقة المنف ه 
ويتتخلص الارعان العام بالمدالة مما اتسمت به الحياة منسة ممجلة 
هى التدليس العام90© ع إلا أن المية لتتزف الدم عبثا ء بها نرى 
الجعع والمطو يقتسمان الأرض » 

الحق أنه ل يكن للان مندوحة عن السياسة وأنبائها » حتى 
لو أنه حاول بكل ما فى وسعه أن يتحنها ما استطاع » ومبما 
يكن من شدة حتبنه إل الشعر وعظم رغبته فى أن يعود إليه » 
وقد حبس ننه عليه ستين من عمره » ولوفر على دراسة وسائله 
وأسباب النبو غ فيه ؛ فا كان يقادرعى أن يمتزل قطية الحرية » 
وهو نصيرها ى كل وجه من وجوهها ؛ وإنه وقد استطاع أن 
بتتزع نفسه من الشمر انتزاء؟ سئة 154١‏ ليوقد نار الحرب على 
القساوسة دقاعا عن أطرية ليجد اليرم من اليسير عليه أن برجى” 
العردة إليه » ولو إلى أجل قريب لينظر ما ذا تمكون عاقبة ذلك 
السراع المظم بين اللك واليرلان » أو بين سلطة الفرد وسلطة 
الششت: : 

وكأن ذلك السراع المنيف بين املك والبرلان سدحة مجميدة 
فى تارريخ الحرية » أو فصلا رائماً من تاريخ الإنسانية فى تمردها 
على الأغلال وأشها من الاستمياد ؛ أو على حد تعبير مكول فى 
قوله : « لقد عاش ملان فى عصر من أبتق العصور ذ كرا فى 
تارخ البعر ءه حيث كانت ساعة الفسل فى ذلك التزال المظم 
ين هورومازدو أهسان”"" بين الحرية والطفيان » بين النقل 
والموى ؛ وم تكن هذه المركة العظيمة من أجل ديل ولاحد ولا 
من أجل وطن واحد » وإعا ارتبطت مصاير الجنس البشرى كله 
با يكون من مصير الحرية لدى الشمب الإيجلزى » فيا هنا 
أعلنت لأول عمرة تلك المبادى' الثلابة التى مخذت متذ ذلك الحين 
سبيلها إلى أعماق النابات الأعريكية ؛ والتى أثارت ثائرة اليونان 
على ما شرب علهم ألق سنة من الذلة والتدهور ؛ والنى أوقدت 
فى قلوب الشعوب الظلومة فى أورا من أحد طرف القارة إلى 
طرفها الآخر ناراً لا تنطنى" جذومها » وأرهكت مقاصل العلاغين 


(1) الهم المحقلون البربتهريتز بالرشوة وفاد الحم . 
(؟) إفى النور والظظلمة فى الديانة الفارسية القدعة 5 ساءبها زرادشث. 


ازسالة 


م 


مالا قبل خم به من خوف »© . 

ونحب بل تكاد فى الحق تجزم أنه لولا ما كان فيه ملان 
من شغل شاغل بمحاربة القساوسة » ثم بما منى به من خيبة فى 
زواجه » وماجره ذلك عليه من خلاف شديد يبنه وبين البر سبتيريئز 
وحرب منه أدارها علمهم » ما كان ليذرقضية البرلان بضع سنين 
بثر دفاع منه فى كتيبات كلك التى نشرها منذ سنة 1541١‏ 3 
فإن رجلا له مثل روحه المرة الوثابة » ومثل ثقافته الواسعة 
المتازة » مخليق بأن يناضل بقمه فى تلك المركة الدائرة فى سبيل 
المرية ؛ وجد ر ألايكون نضاله بالق إأقل بأس] من نضال الشاهرين 
سيوفهم الباذلين فى ممبيل التصر أرواخهم . 

وتمتقد أن يأسه من الإصلاح وحنقه على بنى قومه للمزوقهم 
هما دماثم إليه لم يكن تم حسب بعض النا س كيل به عن السياسة 
يانا منها أ ينس من غيرهاء بل تقد كانت الممركة الدائرة هى 
أمله الباق الذى ينبئق توره فيا يكتنفه من الظلنات » ولذلك 
علق علها من الرجاد مثاما يعلقه الذرينعلى آآخر أمله في النحاة ! 

وللان أهمام بالسياسة مل جهة أخرى ) فير خسم 
البرسبتيريئز » وبود لو يذهب سلطالهم . وهو منذ لهم عليه 
أترب إلى الستعلين مذهيا » بل وأ كثرمنهم استقلالا » ولذلك 
فهر يتمنى تجاحهم ويتجه بقليه إلى كرمول وجنوده » ويتضح 
موقفه من النريقين فى مةطوعتيه اللتين ندد فى أولاها بالبرسبتير بغز 
مستكرعى الشرائر سنة 145 ء وامتدح ف الثائية فيرفاكن 
أحد قواد جيشش البرلمان سنة 1548 . 

هكذا لبث ملان يترقب ويجمل للسياسة همه » فلها تأ كدت 
قوة كرمول والستملين بمد اهرب الأهلية الثانية» تبين أن الثورة 
توشك أن تصل إلى نهاية حاسمة » ورأى ملت أن الملك وقد ظل 
على شديد استمساكه بالأستفية » وأخذ يفاوض البرسبتيريتز 
والاسكجلتديين إنما يتضح أعيه بوما عن بوم أنه المقبة الكرُود 
فى سبيل التسوية ء هلا أراد زعماء السعقلين أن مخطوا الخطوة 
التى يقضى با الموقف ء وهى طرد البرسبتيريتز من البرلان 
وعاكة اليك 2 تبين ملان أن ال استحاب دعاءه ) وأن مسير 


وطنه ومصيره بسبيل أن يتقررا » وطاودنه حماسته إلى الكتابة » 
ومن ثم شرع قله . 

وأخذ ملان يمد كتيبا جديداً ؛ وقد بدأء قبل أن تبدأ محاكة 
اللك ؛ وفرغ منه قبل إعدامه بأيام » فكان صوته أول سوت 
ارتفم » والناس عالقة أنقاسهم دهشة ورهباً ؛ ونشره فق يتاير 
سئة 1546 وجمل عنوانه 2 حق الملوك والحكام 1 . 

وقد ذاع أسمه فى أور! مهدا الكتيب الذى بر فيه إعدام 
الك ؛ حتى إن زائرى اتجلترة بومئذ كانوا بتطلمون إلى دثية 
رجلين أحدهما أليف ر كرمول رجل السيف ‏ والثائى جون ملان 
رجل الثم . وشاءت. الظرون أن ييشتهر أسم صاحي الفردوس 
الفقود أول ما اشتهر فى القارة بسلته يحادث إعدام اللك وجرأته 
فى الافاع عن هذا الفمل قبل أن يشتهر بالشمر ء فم يك قد يدأ 
قصيدته الكبرى يمد ؛ أماشمره الذى نعره قبل ذلك » فل يقدره 
حق قدره فى اجلترة إلاخاسة الثقذين » ولم يمرفه فى القارة 
إلاقلياين. 0 

ويسدهذا الكتيب من أ كثر كتيبات ملان متعة وأعظمها 
شأنا ؛ ققد بسط فيه طائنة من المبادى' العامة فا يتصل بالعلاقة 
بين الماك والحكوم ؛ وبعض هذه البادى' قديم برجم عهده 
إلى أول عهد الفكرين من الإغريق بالآراء الديمفراطية » ولكن 
ملان يمرضها عرش] جديداً » بينا يمينه على حسن بيانه إباها سعة 
ثقافته » وبمهما يتلهر فيه ابتكاره أ كثر مما يظهر اعتاده على 
ما خلف غيره من الفكرين . 

والكتيب فى جلته عليه طابع ملن فى سمو يلاغته وشدة 
حنيته وروعة أداله » وهو فى روحه العامة سيحة على الطناة » 
وتنديداً بالستبدين ماوكا وحكاما ورجال دن » وقد افتتحه ملان 
يتبرير ما فمل اليش جيم » وعد مالحق املك جزاء عادلا من الله 
على ما قدمت يداه : وجعل جانيا كبيراً منه لتأييد حن الناس فى 
اختيار حكامهم وعز طم » واختتمه بحملة نكراء على البرسيتيريز 
والتساوسة إلا من كره سْهم الاستبداد وحاد عن سبيله . 

وكانت الفسكرة التى يتى علها مان تيريرء إعدام الك ؛ فى 


ع1 ازسالة 


أن الدولة إن هى إلا أداة ملخير التاس وأمنهم » ولذلك فإن إعدام 
الاك بتمشى مع القانون القائل :2 بأ نكل ما من شأنه أن يؤدى 
إلى سلامة المجموع إنا يمد عملا قانونياً مشروعاً 8 . 
وبتىء ملان على المقل والماطق فى الدفاع عن آرائه مأ فمل 
فى كتيبانه عن الطلاق : فأساس الملاقة بين الاك وشعبه الوئام 
والرنى » فاذا فند ذلك فقد بطلت شروط تلك ااملاقد ؛ ومن ثم 
فلا علاقة بينهما ؛ وللناس, من اتاروج عن طاعة حالم يعمل 
لسالحه دونهم » د لأن سلطته فى الراقع مستمدة من الشمب وفق 
.قانون ؛ وعن قسم أداه ليؤدى مرا حق الشمب فى الإصلاح واتخير 
٠‏ لالأى ثىء خلان ذلك »© 
ويقول ملان إن الإنسان حر بطبيمته ؛ وأن الرجل العادل 
لا حاجة به إلى القانون ؛ فهو يسير على مهج من طيعه ؛ وما جمل 
المكومة أسرأضر وري إلا تساد الإنان » والحسكومة مسدره. 
الناس الذبئ وصفوا السلطة فى أيدى اللوك أو المكام على أساس 
-- ويعرف مذان الطاغية بناء على ذَلِك بأنه الرجل 
الذى يمتقد أن السلطة سلطته هو » وأمبا ما خلقت إلا لنفعه 
0505| 


شروط ممينة 


0 
ويعتقد ملتن أن عرد الفساد والشر فى السياسة ‏ فى غيرها 
إعا هو إلى سيطرة الماطفة على المقل ء وعلى ذلك قصدر الشر 
فى للك عاطفة ‏ وعواطف الشر فى نفسه وسوس بها الشيطان 
الذى هر أصل كل عاطفة شربرة » وإن الواجب ليقضى يمقاومة 
مثل هذا اللك الذئ تتنلب فى نفسه الماطفة على العقل ! 
ويضع ملان القساوسة فى موشم الشيطان » فإنهم فى رأيه 
أشد أعوان النك على الطئيان » وأ كير سهد له ما يهادى فيه 
من عى وظلم » ولا يعنى بالفساوسة الكاثوليك مهم لخسب » 
وإغا يمنى كل عب لنفسه شرء تمرك الأطاع الدنيا : قيدين 
للطثيان ؛ ويتخذ من الطاغية نصيراً » ويدافم عنه <تى ليتكون 
حياله كمبدة الأستام . وبعود فيوجه ملان سسجامه إلى البرسبتيريثز 
ويلق على كواهلهم نيمة ما لاقته الملسكة من شرعلى يد شارل » 
وينكر.ملهم أنناءثم إلى الدين بأنى وجه ؛ أو صلهم بالمسيح إلا 
ما يكون من مظه لم -جرى به العرف ء وثم في عدا ذلك ذثاب 


جائمة ١!‏ تشبع بطونهم عهما كان مبلفهم من الثروة » وكلاوسلت 
إلى الثراء المريض أيديهم الآئمة على حساب الفقراء والسا كين 
قالوا هل من ريد » ولا وازع لم من دن ولا من مير ! 

وكان حرياً أن يثير هذا الكتيب اههام القاعين على أمر 
الدرلة » وأن يسرم هذا الدفاع عنهم وقد حاء فى إنانه » ورأوأ 
أن رجلا كؤلنه علا وأسع الثقافة شحاعا لا يخاف فى الحن 
سيدا ؛ فصيحا لا يعى لسانه بأمر مهما عفار » هو خليق بأن يمول 
عليه كدعامة من دعام الحم الجديد » ولذلك لم يلبث ملان أن 
لد وظيفة ذات خطرء فقد جملقم) على دبوان الرسائل الأجنبية 
فى بحلس الدولة ..- والواقع أن هذه الوظيفة لم تكن إلا ستاراً » 
فقدكان ملن رج القل والفكرء المداقم عن الججهورية الوليدة » 
وظل فى منصبه هذا يدافع عن الدولة ورد على كل نقد أو مبجم» 
ويكتب ما بوحى به كرمول هما بريد أن يلقيه على اتجملترة وعلى 
أوريا من ضروب القول وأوجه ارأى 7 

ويتساءل المؤرخون عما دفعه إلى قبول ذلك السب ؛ أ كان 
ذلك رغبة منه فى مظاهية هذه المسكومة ومناصرمها لما لومم 
فها من نصرة المرية » أم كان لحاجة إلى المال » أم كان عن 
رغبة منه فى مراسلة ذوى المكانة من الأحانب ؛ أم أن كبرياءه 
وذهابه بنفسه وإ<ساسه عا قدره لشخسه من مر التزلة » جمله 
يطيب نفسا بمثوبة المسكومة إاء ؛ إذ يحس فى عملها هذا نوعاً 
من الاعتراف بقدره وخطره ؟ 

وعبما يكن من أمر منصبه الذى ارتضاه » قا أيمده عن 
ذلك الخيال امجيل الذى منى نفسه به قبل ذلك بمانية أعوام حين 
تنبأ بفجر بيج بوشك أن سبل على ا مجلترة نوره » وبشر بشاعره 
إذ قال : « ولن يعدم ذلك الفجر طائرء الصداح ؛ فلسوف يتمنى 
من بين هؤلاء القديسين الذين يناخون عن دين الله شاعي يأتى 
بلحن عارى جديد يشكر به أنسى الله » ويسجل نصر الله فى 
ملك تنم بنعمة الحرية » وقد مخلصت من التساوسة ومحدت 
شاعرها الختار 5 ! 

وها هو ذا الفجر قد أهل ثوره :.- فأين طاتره الصداح.؟ 
أبن الشاعس وأبن لمنه المارى ؟ كيت ارتفي لنفسه.أن يكون 


الرسسالة 


عمله أن يكتب الرسائل اللاتيئية » وأن ينقل ما برد مها إلى 
الإبجليزية » وأن برد على الشاتثين والحاقدين على الدولة فيعود 
إلى نت الخصومة وشئب الكلان ٠‏ 

أجل » كيف آثر الشاعى على الخميلة قاعة الحكومة ؟ 

ذلك فا لا يسمذا إلا أن بحس حياله من المجب قدراً كبيراً 

وكان ملئن بحس كا أسلفنا تشاؤل يصرء ء ويشعر أن عليه 
إزاء ذلك أن يقصد كل القسد فى استمال ناظلريه » وكان ذلك 
وحده كافيا با نرى لآن يرف هذا النسب الذى يتطلب طول 
النظار فى الرسائل ما يكتب مها وما يترجم ؛ وى غيرها هن 
الأوراق التى تحتاج ها الحكومة إلى معوقه ورأيه . 

ولكنه 5 رأيتا قبل النسب ؛ ويرى بعض المؤرخين أن 
قيوله إياه على شدة حنينه إلى الشمر وكثرة ما مبجس فى نفسه 
منه ؛ وحاجة ناظريه إلى الراحة » هر ضرب جديد من التضحية 
أشبه بتضحيته الأولى حين هجر الشمر على رغمه سنة ١141‏ 
استحابة منه لداعي الحرية : ققد لكأن يمتقد ملان أن مماحمته 
ولو بقدر صغير فى بتاء سرح المسكومة الجديد عمل ينطوى على 
معنى الوطنية» ومخاصة أنه كان يؤمن بومئذ أن المسكومة الجديدة 
وقد جاءت تنيجة لذهاب الطفيان لا بد أن تظل نسيرة للحرية » 
ولقد أشار إلى هذا المنى بمد ذلك يقليل فى أحد كعيبانه قاثلا : 
إنه تقدم عن طيب خاطر ليخدم بلاده » حيما طلب إلية ذلك 
القائمون على الأمس ء وأنه لم يطلب على ذلك أجراً م وحسبه من 
الأجر ارتياحهميره ورضاقء عن نفسه » والحق أن امال لم يكن له 
دل فى قبوله ذلك النسب ء فإنه وإن كان ملان فقيراً » فتد 
كان القليل من الال حسبه لا نتطليه 1 كلاف عيشه وعى بومثن 
قليلة » وكأن لا يموزه هذا امال القليل . 

ونمتقد أن ملان على حق فا يمتل به ٠ن‏ علة ؛ وليس عنم 
هذا دن أن نضيف إلا علة أخرى لما م هذه فى طبعه من 
الشواهد ما يكاد يو كدها » وتلك عى رغيته التى لازمثه مند 
صره فى أن يتكون الى القدر ممتاز للكانة » واختياره لمذا 
النسب يحقق له تلك الرغبة » مسلا عما فيه من معنى الاعتراق له 
بالفشل وملو"الببكائة فى عمال الأدب وللمرقة » وكانت تطرب 


نفس كنفسه بلا ريب لأن يكون ذا مسلة بتلك الشخسيات 
اللكبيرء النى قضت بجهادها الرر على الاستبداد الذى يمقته أشد 
للقت ء لا عن ملق أو اقتتان بذوى الجاه واأسكانة ك! يفملسغار 
التفوس ؛ ولكان عن طمرح وكبرياء ورغبة فى الممو » وعن 
عمبة وإتجاب بتلك الشخصيات لا تنطاوى عليه محبته إياثم من 
معان » كا.يقمل الأياة من أول الفشل :.. 

وئمة رأى آخر يشاف إلى تلك الآراء » وهو رأى 3 مارك 
بائيسون 4 أحد من أحادوا الكتابة عن ملان ؛ ومؤداء أنه 
لا يبمد أن يكون ملآن قد رأى فى النصي مالا جديداً للازدياد 
من العرفة والمكة » وهى جما يتطلبه الشعر من زاد » فَمّد طالا 
رأيناه من قبل يعد بأن يتوفرعلى الشعر م استكدل منه عدله » 
وتم أ ما يتوق إليه من نضج وخبرة بالحياة » وعلى ذلك فلن 
نُذْهبٍ تضحية بوقته وبصرء هباء » فاسوف تجدى عليه وانيق 
ااعرفة يأحوال الئاس وأمور الحياة ! 


( ينع ) الف 


إدادة الرشر ست الذرو ب بالمنوفيز 

تقبل المطاءات لثابة ظهر خجسة 
أ كتوبر سنة 1940 عن إنشاء تمليات 
مياه وحامات ومئاسل موزعة كالآتى 
الجمرعة الأولى بتاحيتى ميت سراج 


والمحازة . 
الجموعة البانية يتاحيتى مليج 
وللاى . 


ثاليًا حامات ومناسل فقط ببندر. 
متوف وكلها فى عقد وأحد ثمنه جنهان 
مخلاف مالة ملم بريد ويطلب على ورقة 
ذمغة ويجوز للقاولين التقدم فى الممليات 
التلاث أو إحداها  .‏ 6غ4ؤت 
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لح 5 الاتناعة والاتداعة 
أ 5 5 ٠.‏ 4 
الل5أء أأسقسه؟ لمة تموواعتلووةات 


للاستاذ شر تسطنتدى 
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عرضنا فى مقال ساق لاونين من ألوان الأدب ؛ وضربين من 
ضروب الخلق الفنى هما الكلاسيكية والرمانتيكية » وأبنّا كين 
اضطرب القول فهما وتشارب الرأى فى مدلولاتهما وممانهما » 
ثم رجمنا بالذا كرة إلى القرن الثامن عشر» وألممنا إلى اهنيام-الأدباء 
الإتجليز بآثار المانى التالدة » وإى اشتنالهم بدراستها وتبيان 
ععاسنها . تلمس ذلك فى أحادينمم 
وتطالعكبه تواليفهم» حتى لقد يشتد بك المجب ويأخذ منك كل 
مأخذ » فأنت لا تقم على كانب أو شاعس إلا وقد أغرق فى وصف 
هذه الآثار والأطلال الوم 5 وأمعن فى التعبير عن إجا يه مها : 
قهر مقتون بروعتها » مأخوذ بسحرها وحاذييتها . 
ولا تحب »ء فهذه أشياء كلها ذات طابم أبتداعى يز ينبا ويجملها 
تنفرد به ويختض مها . غير أنها ليست ات طابم روماتتيى 
خسب » بل عى تسم أيسا بطابع قوطى » 4 ما للطابع 
الروماتتيكى من خصائص وممزات » ويينه وبين الكلاسيكية 
من بون شاسع واختلاف كبير كالاختلاف بين الروماتتيكية 
والكلاسيكية . فهناك مقطوعات روماتتيكية أو قوظية » كا أن 
هناك مقطوعات كلاسيكية . وتكون القابلة بين روماتتيكية 
هذه القطوعة وبين كلاسيكية تلك . ولا أدل على ذلك أو أبلغ 
من قول هسد فى « رسائله عن الفروسية والرومانس أن منظومة 
اللكة الجنية #مععن© انعو للشاعرة الإتجليزية الكبيرة 
إدمئف سبنسر رع58600 50100204 منظومة قوطية » ولنست 
كلاسيكية كا برعم البعض . 
ومن ثم فأنت أرى أن الطايم القوطى ينىء عن عصور غابرة 
أزال الله من دولها ؛ تانطمس رصمهاودرس مها ؛ فى النصور 
الوسطى ؛ وأنت ترى أن مثله فى ذلك مثل الطابع الزومائتيي 
ماما . فهو يتراى مثله إلى أبمد.فايات الشذوذ والاضطراب بدلا 


ع ونستشقه ف كتاباتهم 


ازسسالة 


من التجانس والانساق ؛ وصور عتاز بال مقرب يتنكب الطريق 
الطروق ؛ فبحيد عن المألوف ويخرج تلى المعروف. 

وما كان الدب إلا شكلةٌ من أشكال الفن يقوّم با يقوم 
به الثن من معايير » ويقاس با يقاس به » ويصدق على الفن ما 
يصدق عليه . والأدب شمر وثثر وما يتتصل بالشمر والنثر من 
مبحث ومو ضوع » وأعاطوقواب ؛ وصيغ ورا كيب » وعيارات 
وألفاظ ؛ وعرض وسياق » وحس وشعور . وهو إما أدب 
رومائتيى قوطى يتصف عا نقصف يه آثار العصور الوسطى ؛ 
ويضرب شعره وثثره وما يتصل مهما بسهم وافر فى الشذوذ 
والاضطراب والإغراب فى الخيال . وهو إما أدب غير روماتيى 
قوطى » لو من جيع الخصائص والصفات التى سبق ذ كرها . 

هذاما كان من شأن الأدب» وهذا ما كان من شأنالروما نتيكية 
فى اتجلترا فى القرن الثامنعشر. غيرأن الده غير ٠‏ فاهى إلادورة 
من دورات الفلك حتى درست القوطية » واندئرت » واختفت من 
مماجم الأدب..وحان الحين لاروما نتيكية أنتتر بم وحدها علرعرشجاء 
وأن تصبح ذات الكلمة النافدة والملطة الأولى واليد الطولى فى 
المحم على توالين الأدباء . على أن الروماتنيكية لم تستقر طويلة 
ق دا فا لبث أن ذاع صيتها واشتهر أمرها وتراتى خيرها 
إلى فرنسا . فاستعملها روسو فى كتاياته » وكان استماله لها بشيراً 
بازدياد سبرورتها واتساع اتتشارها . فا هى إلا ذترة أو بضع 
فترة حتىتلقفها الكتاب الأمان » وعكفوا عل:درسها وشرحها ء 
فاسةوعبوها وفلسفوهاو ينوا سمالهاواختطوالما الأسولوالقواعد 

ويعزو. جيته إلى نفسه فضل إدخال هذد الكلمة إلى المانيا» 
وحن نشلك فى هذا الفضل ققد يعزى إليه أو قد يعزى إلى غيره؛ 
ولكن هذا لا يمنيئا فى هذا القام » وإعا يمينا أن نستقصى 
ما قالك ؛ وتتمرف ما له من أثر. قال: 

«إن فكرة التفرقة بين الشمر ر التكلاسيكى والشمر الروماتتييى 
هذه التنرقة الى طبقت * شهرتها الأناق » وألتى تير من المنازعات 
والانقسامات الشىء الكثير ؛ زجع فى الأسل إلى شيلر #عالنطء5 
وإل . قند صنت فى عبارة موجزة طريقة معالجة الشمر ممالحة 
موشوعية ء وأنا آى أن أتتق خطى أية طريقة أخرى ؛ غير أن. 
شيار الذى مهم بالناحية الذاتية يمد طربتته الطريقة السحيحة . 
وقد اعتند ل واعجء اطع هذه النكرة » ومن ثم فقد 


ازمسالة بعس ١‏ 


انقشرت فى بجيع أتحاء العالمء و كل فر ديتحدث الأنعن الكلاسيكية أى بيدون « إن شليجل ومدام دى ستايل حاؤلا جهدها أن 
والرومائتيكية اللتين لم يطرقهما أحد بتقكيره منذخسين ماما 2.4 يلتزمافى تقسم الشمرقسمين اثنين »ود ا الكلاسييئ والروما ني 
والواقع الذى لا مرية فيه أن جيته ساهم ينصيب موفور 2 وسوف يكون من تتيدة ذلك مناقشات حامية © . 
فى انتشار الروماتنيكية . ويتمكس ذلك فى الَكتاب الذى طلمت 2 ومن تجب أن الرومانتيكية لم تسادف هوى فى نفوس أدياء 
به مدام ستايل 5138١‏ ع0 530208 على ججهرة النقاد وعامة الإجلز ؛ فصدقوأ عنما ول يمنوأ مها عناية غير ثم 5 ا الرغم من 
القراء وعنواته 2 من الألانية ؛ عمعدسعالة"! ء0 ىء وأنت أنهم م الذن. ابتدعوها وابتكروها ٠‏ قبينا وى الروماتتيكية 
فيه على ذكر الروماتنيكية عند أدباء الألمان ؛ وما استأئرت به فى فرنسا وألانيا قبلة أنظار الكتاب والشعراء؛ ثم عنوانا لمدرسة 
من عنابتهم الفائقة واهتامهم البالغ . أما مدلم دى ستايل فيقول من الدارس الأدبية ‏ ثراها فى اتجلترا عل استخاف الأدباء 
عنها فيكتور هيجو فى مقدمته لدبوان أشماره 0065 وهالوسروم " الإجلز وأسهاتهم ع ومن ثم نقد أعوزها عند الدقة والوضرحء 
إنها أول من جرى لساتها بميارة ‏ الادب الروماتي» فىفرف1 أما النرنسيون ققد وشموا التكتب والؤلقات فى التعريف مها » 
وكأن لفظة روماتتييى سمت حياة الترحال والتجوال ع وبذلوا الجهد الجهيد فى تحديد مفهومامها ومدلولاتها ؛ ولسل 
وحنت إلى حياة الثبات والاستقرار » فولت وجهها شط ويا لبرتتير 66(اعمن:8 الفضل الأ كبر فى إزالة ما يكتنفها من 
الأسلى » فمادت إلى انجلتراء واطمآن يها القام هنالد ع وى تموض وإيهام . أما الألان تقد نسجوا حولحا نظرية فلسنية 
ونحت ممالها واستبانت خطوطهاء على نمو لاترقى إنيه بعبية أحكوا أطرافها غخاءت متلاعة متواشجة » يدضهم إلى ذلك 


بل ينض عليه الدليل  .‏ * الجرى وراء الجردات ؛ والاندفاع وراء النظريات ٠‏ 
فبيرون يفهم من الروماتتيكية ما يفهمه جيته حين يقول ‏ (الست بيه ثقرى فرى 

1 م 2 | 
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1 ا 
فدتذىئى ف الاغحلال 
7 ليف الإأستأذعيد الله القصيعى 
سيفول مو مو لكر : 
إنه مهدا الكتاب قد بدأت الأمم المريية تتبصر طريق العقل . . . ثورة فى فهم العقل والدين والحياة دراسة 
| تفاذة للموامل النفسية والاعتقادية والاجماعية والتارمخية والخلقية التى قضت بأغلال السلمين عربهم وعبمهم 
| وذهابهم فى طوفان الذرب الطاغى . .. ثم كيف يكن أن ينحسر عنهم هذا الطوقان الْن جنيه مصرى 


يطلب من مكتبة ال#انجى عصر 


م ما الموت إلا كام حد الانان لأنه حى ناطق ميت » 
تالموت مامه وكاله » ويه يصير إلى أققه الأعلى » نكيف 


( إن مكويء ) 


إذن زم مه ه 


ام داع إذا عثل صورفى. قم ارتياعيك ؟ 


الرسالة 


بأجل من نش يسير على السكواهر فى خشرع 


تله ما تل من الديباج تسى الناظرين0© 
قد رصمت بقلادة سن اطع الدر اليك 
انين لذى التفكير من كفن ص ميت دنين 
يارب ملناع كتيب عذبته يد القدر 


قر ديناء عنتعلف الموادث والير0© 


وجد النخام بريحه مما يكابد فانتحر ! 


هررزل:ل عليك شل ابتعادك عن بى الدنيا انتفاعك 
لك ضحفة عندى رمك هل سيؤذيك اشطجاعكك 


أولست مرك 
يلاك عوج فوق مرج حت غيث هاطل 


)لاا قر إذا وست مبكراً للساحل ؟ 


أنا 2 الميساة كنحل 2 555 «دصاد بصبر 
أمرى ص الذارى قأقسيه عن الزهر النضير 
اولا مبادرتى لطاق الروض بالمدده الكثير 


دنياك تسبح فى خفم هائل 


مر مريض قد نزاء الذهي بالداء المياء 


متلا برجو الشفاء م الطبيب ولا شقاء 
يحمت ممستلتزله فكارتب له على يدى الدواء 


سيزول عنك الهد حين تنيه فى نوم ميق 
إاطالا كانت تسادمك ارق فى الطريق 
فاذا انتصرت على مضيق زل نملك فى ميو 
ماذا تركت على 
قد بت عرتاحا وتوا - رقم يمدك - متمبين 


الحياة سوى جناة كيت 


قد حفه روض أنيق ملا الأنيا شذاء 


أزى “رابا من فرك تاد فى جوف الننلاء 


تله ما قصر مسر 


تالله ما عرس مخف إلى مزادقه اللسوع 
تثرت بساحته الزهور وأوقدت فيه الشموع 


يامت براع إذا تخثل سورت فيم ارتياعك ؟ 
مور" عليك فى ابتعادك عن بنى الدنيا انتفاعك 
لك حمة عندى تر مك هل سيؤذيك انط جاكك 


تمر رهب اليرئى 


من وحى المصف ... 


أترع كسمن سلاف حلال 
غافل الدهر -ساعة وتتقل 
هذه حنة دعوها مصيقاً 
شلدها الله كي نشاهد ما 
ولو أن الجنان كانت كهذى 


و'رو قلما قد خلا أنه الليالى 
بهن ظل وكور سال 
أسكرت غافق وأذ كت خرالى 
لإنان الماود خير مثال 
لكنى سوغها بهذا الجال 


ها هر البحرقى لاق أجاج 
صفحة تشيه العماء صقاء 
يحتطذن الخفم وهر غضوب 
فتراه كماشق فر عينا 
هادثا يثير الممارتف بلم 


وبقلى مذاقه كازلال 
فد أضشاءت مخرد كاللآ لى 
رسل الوج طاليا كالجبال 
حين. ادستة الرضال 
وعتاق يشير حقد الرجال 


وبدا الشاطى' البديم كروض 
نائمات بوقظن كل فؤاد 
خاطرات مثل النسم رخاء 
قوق صدر الرمال مستلقيات 


(40 المل : القطيفة التاحمة 
(؟) قير الدحر 2 مصائبه 


روا اق لجان 
حالمات مع ال موى والدلال 
ماثسات فى فتنة واختيال 
فارشق الحسن باشفاه الرمال 


حمر فبكل 
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إنه لا بزال فى الناس يا سيدى من يب الشاغ بالخلاظة 
والثقالة » ولا بزال فى الشاجخ من يقدم للناس أدلة هذا الإإتهام 
مع أن العلماء كان !ثم أهل الظرف ء وكانوا 'براءاء عن هذه السفات 
التى ينكرها الئاس على ( علدائتا ) والتى جملوا لها من إنكارهم 
إاها اسما ملا علما هو ( الشيخة <١‏ ) وما بريدون مها إلا 
الغلاظة » كأن الرجل لا بكون شيخ عالم] إلا هذا الوقار البارد 
وهذا التزمت الفاسد » وهذا الجد الكاذب » والسبحة الطويلة 
والنسائ التكلفة إلتكررة الملولة ؛ والأمر بالمروف بير الأساوب 
المروف ؛ وانهى عن التكر بالطريق المبكر » وإقامة القيامة على 
(الشميف ٠٠‏ ) يملق لحيته ؛ أو يرق دخينته » أو يوم الساء 
فى غير حرم قهوته » ويسكتون درن متكرات الحكام » 
وشلالات الأحكام ... 

لذاك شكرت لك ما كتبت عن ظرنف الفقهاء » وما دفعت 
عنا ( ممشر الشاعم ) من هذه النهمة ( غير ) الباطلة » وجمت” 
طائفة صالمة من الأخبار التفرقة فى كتب السيرة والتراجم » 
وأسنار الماضرات والأدب ؛ من ظرف العلماء من لدن سيد 
الما لين وإمام الما لمين مد سل الله عليه إلى المصور المتأخرة لأهديها 
إليك ثم وجدت كتايين فى هذا الباب : 

كتاب ( الغلراف والماجتين ) لابن الموزى وهر ى 
٠٠١ (‏ ) سفحات وقدكان طبعه فى دمشقى الأستاذ خسام 
الدين القدسى منذ تمان عشرة سنة وكان شرؤئى بكتابة مقدمة 
له ؛ عى من أوائل ما كتبت . 

وكتاب ( الراح فى الزاح ) للبدر النزى ؛ وهر جع 
لأخبار هذا الباب ؛ وقد طبمه فى دمشى الأستاذ الأديب 


اعد عييد.: 


(60 كتبتها ونيت أن أرسلها ذلللك تأخرت من مرهدها . 


وبمد » فاملك يا سيدى تكتب أنت الفسل الجامم 
فى (ظرف الثقهاء ) . 0 

قرأت ما كعبت يا سيدى فى المدد ( 0< ) ففل لى 

-ألتك الله » أأنت محمد أم مهزل ؟ وهل تتقل هذا النذيان 

عن أستاذ فى الجاممة أم عن حشاش ف القهوة ؟ وهل هذء هى 
دروس الجامعة التى “رسل أبناءنا إلمها ليغترقوا من علوم أسائذتها 
ما يءودون به معامين فى مدارسنا ؟ وهل هذا هو دن التجديد 
الذى بمث به نىالبلاغة فى آآخْر الزمان ؟ وإذا تحن احتملنا كا كه 
والمجز أفنحتمل الكفر من هذا الشيخ الذى يقرر أن الله قال 
حمد ( يا أخى أنت حارق نفك ليه ) ؟ ند تمسقنا من :جعل لله 
صاحبة وولدا ولكنا لم نعرف قبل اليوم من جمل لله أخأ » أفلا 
يرشى الشيخ إلا أن يكون محدداً فى الشرك لله - تعالى الله 
عما يقول الشركون علوا كبيراً ؟ ولا يمجبه إلا أن يفتح له 
إلى جهم ناب ناص ؟ 

وما ذا يقول صديقنا المميد الدكترر عزام وهو المالم البليغ 
الؤمن مبذا الجهل والعى والكفر.؟ 

أما أنا فأقول : أعيدوا أولادنا إلى بإريز ليتمموا ذمها العربية 
كا كانوا » فان الجهل الذى يعودون به من إريز ة أهون من 
الكثر الذى برجمون به من الشييخ أمين الحو . 

على الطنااوى 

رأى فى كر ابرُزهر : 


ترى الآن :كا برى المنيون بالأزهس وإصلاحه؛ بوادر نهضة 
توحى مها رياسته الجديدة ورعاها فى ثقة وهدوء وبمد عن الارعلان 
والادماء . كا عى سجية الصلح الؤمن يفكرته والذى هو فى 
الوقت نف-ه لا يتخذ من عمله وسيلة لجده الشخمى . 

و 3 مملة الأزهى © ناحية من تواجى النشاط الأزهرى الذى 
ثملته بوادر هذا الإسلاح الجديد : فقد عرف أن نظاما جديداً 
وشم لإخراج هذه الجلة وأن لجنة برأسها فشيلة الأستاذ ال كير 
قد أقرت لانحة جديدة لها وأن هذه اللائحة تشمنت النص على 
أخراض الج وما براد من إصدارها وكيف يمكن أن تكون حاملة 
إرسالة الأزهر والتعبير عنها كل تمبير » وأن تشمل الأمجاهات 
الثقانية والإصلاحية للجامع الأزهر . 


1 


وين ترى أن محلة الأزدر يحب أن يكون لها هدثان : - 

الأول إراز وتسور نواحى النشاط الختلفة للا زهر وصلانه 
بالحياة العامة فى مسر والخارج وما يقوم به من الساعمة فى 
النشاط الملى والثقاق واتروحى » وهذء التواحى الثلاث تشيل 
3 نم مسر والششرق العرلى وسائر البلاد الإسلامية وكثيراً 
سن بلأر العالم الأخرى . 

لذيك نمتقد أنه من الواجب أن ينشأ فى انجلة قسم خاص 
بون البلاد الإسلامية يتدجم أو ينقل عن مف هذه البلاد 
وبنشر اليد مما يكتبه أعضاء الببرث الإسلامية فى الأزهر عن 
بلادم والاجاهات الإسلاحية نها ؛ ويكون له توجيه إيحائى 
إسلاحى يشمر يما للاازهر من حق التوجيه وم عليه من واجب 
الرعاية لكل عا فيه خير هذه البلاد الإسلامية كلها . 

وق السئوات المشر الأخيرة أرسل الأزهر طائفة من يعون » 
بدضمأ إلى المند لدعوة المنيوذن وبعغما إلى المبشة وإلى السين » 
وبعضما إلى مؤتمرات علدية ودينية فى كثير من بلاد الشرق 
والنرب . وللازهر مبموثون فى كثير من بلاد الشرق العربى 
وأفريقيا وله معهد ف, لندن. وبعوث فى حامعات امجلتر: وفرنا. 

وهذه البموث والمماهد كنها وه! قامت وتقوم به من تمل 
ومأ وطعتة من تقارير ؛ وعؤلاء البموثون ما قأموأ وما يقومون 
به من دراسات وأعما لكان ولا يال من ن المكن أن نجدفى محلة 
الأزهر عن أغمالما ويأقلام رحالما البحوث الجيدة القيدة الدالة 
على نشاط الأزهر وحيويته ومشاركعه فى بمض مشا كل العام 
الفكرية السكبرى وقيامه على إفادة مين والراغبين فى هداية 
الإسلام و:ثافته فى كثير من بقاع الأرض . 

وين الأزهر وكنير من الجاممات والحيثات الدونية والملبية 
الختلفة كثير من اأراسلات فى شرو لها من الأهمية ومن العموم 
والاتصال بشؤون السلمين وغيرهم ما يحملها كبيرة القيمة والأثر 
إذا أرزث إبرازاً حنياً مفيداً لتراء مجلة الأزهر والشعئلين بشؤون 
الشرق والإسلام : 

ولست أفصد بهذا ما هر من الشسؤون السرية فى هذه 
الرأسلات أو ما ليست له صفة المموم . 

هذه السفحات من نشاط الأزهر وما برد إليد من رسائل 
وما يسأل عنه من مسائل لتفرها وإرازها فوائد أخرى 
لا تفل عن فائدتها الثقاقية فى توجيه القراء والشتنلين بهذه 


ازسالة 


----:22222 0 
السائل العامة ؛ هذه الفائدة هى إشمار الأز هريين الهم من 
اللخطر والكانة وما ثم جدرون أن مهيؤا له أنفسهم من تمل وأن 

يكقاوا يه قأوميم وعقوط م وكراغهم من جد الأمور . 

وهذا ا بأن يشعرتم السكرامة لأنقسوم ومعيدثم 
وبأن يكون عاملا من الموامل الؤئرة فى سن توجههم وإعدادهم 
نا ينتار الناس أن يقوموا به من الساهمة فى الخير العام لمر 
والشرق و الإإسلام 5 

هذا وما يتصل به من إخراج الكتب العلميةوالدينية إخراج 
علميا وتقد الؤلفات العامية تقداً علميا أيض] هو المدف الأول مما 
اعتقدء غرت) لإخراج محلة الأزهر , 

أما الهدف الثانى فهو إراز صورة من النشاط الداخى للا زهر 
وأقصد بالنشاط الداخلى ما يقوم به الأسائذة واليرزون فى الطلبة 

من البحوث وما يضعه الأساتدّة والطلبة والتخخرجر من الرسائل 

رت الؤلفات 
أو ما يقومون لتحقيقه من النظريات الملية 2 الاجبادات 
أو التحقيقات التارعنية . 

هذا رأى أبديه بعد ما عرف أن لْنة برأسها الشيخ الأ كبر 
كد وضعث لا منباحا تسير عليه فى, عهدها الجديد . 

ولمل « الرسالة ه س وعنايها بالأزهر وبالثقافة الدينية 
مشهورة مشكورة - تستطيع فعددها القادم أن تنشثر على الناس 
شيئًا ما رأنه هذه الاجنة فى إصلاح هذه الجلة فقد يحدون قيه ما 
يحملهم يتوقمون أن يروا مملة للاأزهر جدبرة يأن تحمل احه 
وتفصح عن رسالته . 

وحن أرجو 2 وامتقد أن رجائنا سيكون أعر واقماً.عما 
را 6 أن الأزهر فى عهده الجديد سيكوم بم أعضد أنه واجيه 
الأول . وهر رطاية الحياة الدينية فى مسى ونوجهها الوجية 
الإسلاحية التى طال ترقب الناس ها والتى شخ كير من المفكرين 

وأحاب الرأى أن الأزهر قد مخلى عنها و وأنه رضى لنفسه أرن 

تكون حياته الحاشرة والمقبلة امتداداً لهذه الحياة التى عاشها قرونة 
طويلة ؛ هذه اليا التقليدية البميدة عن روح الهل والنقد والفهم 
اليم والتى هى بعيدة أيضًا عى مسابرة الإياة والناس وآلرمان. 

وبجلة الأزعس على هذا يمي أن نكون ميدانا من ميادين 
هذا التوجيه اللإصلاحى الخديد للحياة الدينية فى مصر والشرق 
كرد الث ر كاري 


زوات القيمة ؛ وما يبرزه هؤلاء وهؤلاء م 


ازسسالة 0 


لاز ابر دزي أرين مانطلر 


مهو بوه 


[ كاترين ما نفك كاتبة اتهليزية ولدت فى نيوزيئدا فر 
سنة ١45‏ ثم سائرت إلى (دن حيث تلفت تطليمها وأقت 
ثقانتها م بهأت انها الأدرية إلى أل مانت فى 1595 . 

واشتهرت الكاتبة بتقسصما التى تمنى فيه يتسليل الشخصيات 
تملا قليلا دتقاً فى أسلرب لا يعرف الرحة ولا الرأنة وإن 
كان يجمع فى ظاهيم بين الرقة والهك وبين المذرية والرارة 

ونى هذه القصة تمليل الكاتبة لشخصية اميأه يتملكها 
الفرور ونتكم يما الغيرة حاولت ااقرام عنامرة تظور فيها 
بالكرم والعطاف والحنان سد تعارضت هيه الصقات الأخيرة 
مع غرؤّرها وغيرتها قأقلمت عن منامساتها وارتدت إل 
طبيستها الأصلية ] . 


م تكن روزمارى جميلة كل الجال » فلا تمتطيع أن تمدها 
جيلة . قد تكون خلوة إذا سا قطعة قطمة ..١‏ ولكن نا ذا 
تبلم قوتك إلى حد تقطيعها إرب!ا ؟ فقد كانت فى ميعة ألصيا : 
ذاكية ء مطلعة » عصرية » أنيقة . وكانت حئلاتها ألذ مزيجع من 
أبرز الشخسيات ».. والفنانين ‏ مخلوقات نادرة أكتشقتها 

وكانت روزمارى منزوجة من وجل يحيها حب شلديداً ؛ وكان 
الروجان غنيين كل الفنى ؟ فإذا.أرادت روزمارى أن تبتاع شيا 
ذهبت إلى بازيس كا نذهِيآنت وأنا إلمشار ع بوند » وإذا أرادت 
أن تكترى بعض الأزهار وقنت بها السيارة أمام أنه الحال 
ق شاوع ريحنت » وقالت روزمارى وهى فى الحل بطريفجا 
الدهعة 2 أريد هذه الجموعة وهذه وهذء » وأعطنى أدبع باقات 
من هذا النرع وأضيص الورد ذاك -- نعم سآخذ كل ما فيها 3 
صا ... دع الرجس فنظرء لا إروقتى 6 5 

فيحن العامل رأسه ويخ الإرجس عن النظر كا لو كان 


ماقالت عنه هوالحقيقة. متتبعها إلىالسيارة عامل ميلة تتا 
با على ذراعبها من بإقة بيضاء تشبه طفلا فى ملابسه الطويلة 
ذهبت روزمارى فى بوم من أيام الشتاء لشراءشىء من محل 
تمناثر به وكان يعبحما ذلك الح لبالذة صناحيه فى التاطف فى 
خدها » فكان يشيرق وجهه عند دخولها ويقبض يديه ويكاد 
لاينطن من فرط احترامه لما وإتمابه مها . وكل هذا تملق طبما . 
وبدأ الرجل كتادته يشر ح لما بصوت كله هدوءء وحر 8 
كلبا احترام « إن أعتز يتح تأفشل ألا أبيعها أبدا على 
أن أبيمها لشخص لا بقدرها دق قدرها أر لشخص 
يفائر إلى حاسة نذوق الخال 6 ثم نهد وأخر ج علبة من القطيفة 
الزرقاء وضقطها على الماْدة الزحاجية بأطراف أصابعه الشاحبة . 
وما كان ليحتفظ لها مهذه العلبة الصغيرة التى لم يمرضها على 
أحد قبلها إلا لتدرتها ودقة صنعها وسهاء سملها . 
وأخرجت روزمارى يدها من القفاز الطويل لتنحص هذه 
الملبة التى أتمبت مها وأحبنها وسعمت على اقتناها ثم لا حظت 
جال بدمها على القطيذة الزرقاء وهى تفتح العلبة وتقفله! . ورمما 
جر البائع أن يلحظ هذه اللاحتلة عينها فى ننسه لأنه تناول قلا 
واحنى على الائدة وزحفت أسابمه الشاحبة إلى تلك الأسنابع 
الرردية التوهجة وقال بلطف ١‏ لر سمحت لى سيدتى أن أرنها 
الأزهار على غطاء الملبة © . 
فأبدت روزمارى إتبامها بالأزهار وتساءلت عن المْنْ . بيد 
أن البائع لم يسمموا فى اللحظة الأولى . وأخيرا طرق سمعها 
«8؟ جدما يا سيدا 6 . 
مك" جنها »2 م لنبس روزمارى ببنك شفة ووضمت 
العلبة ولبست قفازها 2 78 جنم 6 حتى إذا كان ألمرء فنيا ؟ ٠‏ 
واشطربت روزمارى وحملقت فى أريق شاى ضخم يعلو رأس 
الرجل وأجابت بصوت عام 9 حسناء أيمكنك أن محتفظ مها 
لى؟ - سوف 6 
ولسكن البائع احنى كا لركان احتفاظه مها لحا واجبا ممروفا 
وخرجت روزمارى وأوصدت وراءها الباب وتأملت فى الجو 
المطر » وكان الطر يتسافط رذاذا وبدأ الظلام بخم على الدنيا 
كالرماد التهاوي » واشتد البرد وبدت امسابيج المضاءة حزينة 


1١١ لاخ‎ 


وكانت الأثوار فى النازل القابلة معتمة تعترق كأنها تتحسر على 


وشعرت روزمارى بألم غريب وشنطت بتفازها على سدرها . 


وتمنت لو أن الملبة المثيرة كانت معها اتتملق بها أيسا . ثم 
نظرت إلى سيارتها ال ىكانت تنتفارها فى الشارع وفتكرت فى 
الذهاب إل المزل لتناول الشاى . 

ولكن فى لحظة تفكيرها فى ذلك حاءم! من حيشلا ندوى 
فتاة تحيلة قائمة الاون وقفت قرب مرفقيا وصدر منبا صوت 
أقرب إل الأنين منه إلى التنهد « أكننى أن أحدث إليك لحظة 
يا سيد ؟ 8 

قالت روزومارى 2 تتحدثين إلى أنا ؟ © والتفتت لنرى غغاوقا 
صغيرا عبدوما ذا عينين «احظتين تتملق يداه الحمرتان بياقة 
مسطفها وبرتعش كا لوكان قد خرج نوأ من الاء 5 

تلجلج الصوت وقال سيد ! أسألك تن قدح من الشاى». 

2 قدح من الشاى ؟ 6 ولا كأن فى ذلك الصوت بساطة 
وإخلاص لا يجتمعان فى صوت شحاذ سألنها روزمارى 2 إذن 
لين ممك تقود أبد! ؟ 1 

2 أيدا بأسيدى 6 . 

. «ياللعجب؛ وتّهدت روزمارى وتطلمت إلى انظلام وحملتت 

الفتاة فى وجهبا . 

وخْأة تسورت روزمارى مغامرة أوحت إلمها مباهذم القابلة 
فى الظلام تشبه شيئا من رواية لالكاتب المظم دستوفكى . 
لتنرض أنبا ححبت هذه الفتاة إلى متزلها ؟ ماذا كان يحدث 
لر أنها عمات شيئا نما طالما طالمته فى الكتب ورأنه على 
السرح ؟ سوف يكون شيك رائما :+ ثم خطت روزمارى إلى 
الأمام وقالت للفتاة 9 تعالى إلى متزلى لتتناولى الشاى ممى © . 

فصعت الفتاة لهذا العرض المدهش وارتمشت مر شدة 
الاشطراب قدت روزنارى يدها ولست ذراعها وقالت وعى 
تبتبم 2 إن أعنى ما أقرل » وشمرت عبلغ بساطة ابتسامتها 
ورقنها فاسافت < ول لا؛ افملى . تعالى معى فى سيارق 6 

أجابت الفتاة بوت مقمم الألم والمزن : « إننك لا تمنين 
ما تقولين يا سيد 6 , 


فصاحت روزمارى : « ولكنى حادة فأنا أريدك أن تفل 

أرجوك أن تأنى معى © . 
وضعت الفتاة أصابعها على شفتتها وأنعمت النظر في روزمارى 

وتساءلت بصوت متلجلج 2 أتأخذيئن للبوليس؟ » 

البوليس ! ٠:‏ ولا ذا تبلغ قسوى هذا المد؟ لاعلا 
فكل ما أريد هو أن أدئتك وأهم منك أى ثىء مبمك أن 
ثقصية على 6 . 

ولا كان من السهل قيادة الجياع تبعت الفتاة روزمارى 
إلى سيارتها . 

وامتلاات روزمارى بشمور النصر وكادت تقول « الآن 
ظفرت بك » وهى حملن فى الأسيرة الصغيرة . ولكن ذلك لم 
يجردها من رقة شمورها وعطفها بل أرادت أن تثبت لهذ الفتاة 
أن أشياء تحميبة قد تحدث ف المياة وأن للا غنياء قلوبا وأن النساء 
أخوات . 0 

ثم التفتت روزمارى مرتاجة قاثلة 9 لا مخاق ول لا ميثين 
ممى 5 أنا امأة مثلك وإن كنت أنا أيسرٌ متك حالا . فمليك 
أن تنتظرى منى ٠.»‏ 8 

وفى تلك اللحظة وقفت السيارة لحسن حظها لأنها لم تمرف 
كيف تنهى هذء الملة . ثم دق المرس وقتح الياب ودقمت 
روزمارى الفتاة إلى داخل الصالة بحركة لطيفة تكادتكون عناقا 
وه تقول : 

« تعالى إلى الطابق الثانى . تعالى إلى غرفتى 6 وأرادت أن 
محمى هذا الخلوق من نلرات ابخدم فسممت وهم تصمدان الدرج 
على ألا تدق الجرس ادها جان وعلى أن مخلع ملايسها ينفمنها. 

صساحت روزمارى عندماوصلا إلى غرفة نومها اللجيلة بستائرها 
السدلة ووسائدها الذهبة وعارقها الزرتاء والنار تفىء ما حوطا 
من أثاث نم والأزهار تملا" الشرقة مبيراً حلوا :ها من هاتان ! 

م نمبأ روزمارى بوقوف الفتاة مذهولة على الباب وجرت 
مقعدها الريح مو الثار وصاحت < تعالى اجلمى على هذا القمد 
اريم . تعالى ليدب الدنء إلى جسمك فيبدو عليك أنك تنوئين 
حت وطأة البرد » . 

قالتٍ الفتاة وي تتراجم إلى الوراءة أنا لا أجروٌ يا سيدق 6 


ارسالة .1 


فتقدست روزومارى إلى الأمام وقالت : 2 أرجوك يجب 
ألا مخانى اجلمى, . وعند ما أنتهى من خلم ملابسى سنتتقل إلى 
الثرفة الجاورة لنحتبى الشاى ‏ مم عخافين ؟ ؟ ودنمت اشيكل 
النحيل فى عهده العميق . 

و يصدر من النتاة جواب » بل بقيت كا أجلمت » يداها 
إلى حانبها وفها مفتر ح قليلا » وإذا شئُنا الإخلاص ف الوصف 
قلنا إنها بدت غبية . ولكن روزمارى 1 تعترف بذلك وأمحنت 
علها قائلة 2 ألا مخلمين قبمتك ؟ إرف شمرك اليل مبلل 
ويحس الرء كثيراً من الراحة وهو عارى الرأس ٠.٠‏ أليس 
كذلك ». 

لخلمت الفتاة القبعة البالية وهىتقول همسا : 2 حسما باسيدى6 

فقالت روزمارى : 5 دعينى أساعدك على خلم معطقك 
عنك أيشا 6 

فوتنت الفتاة ولكلها أمسكت المقمد بإحدى يدها وركت 
روزمارى تتزع عنها العطن ؛: ولكبا تذ كرت أنه إذًا رام 
الئاس المون فملهم أن يضحوا ولو قليلا وإلا تمذر المون فى 
الأقيقة . وماذا كانت تفمل بالعطف الآن ؟ تركته على الأرض 
مع القبغة . | 0 
ولاهت بتناول سيجارة من علبها العدنية قالت الفتاة بسرعة 
ولكن عخفة وغرابة 2 مء_ذرة يا سيدق ء لا سينشى على 
سأموت إن م آخذ شيثاً باسيدتى » 

« لل ! 5 أنا طائعة » وأسرعت حو الجرس « شاى ! 
شاى بسرعة ! وقليل من الكنياك فى الخال 6 

وكانت اللادية قد مضت ولكن النتاة كادت تسمح. 8 لاء 
لا أريد غر فأنا لا أشرمها أبداً 1 إنه قدح من الشاى الذى 
أريد ياسيدق 4 ثم انفجرت ف البكاء . 

كانت لحظة موّة ساحرة . جثت روزمارى يحانب مقمدها 
وقالت ١‏ لاتبك أبها الغىء الصغير الشميف . لا تيك 3 وقدمت 
إليها متديلها لحر برى لفت ذراعها حولتل كال كتاف المصفورية 
النحيلة”. 
وأخيراً نسيت.الفتاة لبجل » نسي ت كل شىء إلا أ نكلتيهما 


أصرأة فتالت م لااستطيع الاستمرار على هذه الحال . لاأحتمل . 
ساموت جرع 8 

2 أن تموى جوعا فساعنى بك . لاتبى . ألا نرين ؟ كان 
جيلا أنك تأبلتيى . سنحصى الشاى مما وستخبريننى كل ثىء 
وأعدك أن أدبر. لك أميك أرجو أن تكنى عن البكاء لأنه 
شىء مضن 4 

وكفت عن البكاء عندمأ وقفت روزمارى قبل حضور الشاى 
لتضع النضدة بنهما شم زودت الوق الصغير الشعيف بُكل 
ثىء ؛ جميم أنواع الشطائر والخيز والزبد ؛ ولا فرغ قدحها 
ملا"نه لا إلشاى والمليب والسكر فطالما قال الناس إن السكر 
منمش جداً . أما روزمارى نفهها كل تأ كل بل كانت تدخن 
وننظر للخارج عمداً حت لا ممنجل الأخرى . 

وق المقيقة كان مفمول تلك الأكلة الحفيفة عي) . فلنا 
حملت منشدة الشاى خارجاً كان يتمدد على القمد إنسان جديد' » 
عغاوق خفينف شميل ذو شمر محمد وشفاه قاد وعيون غائرة 
مضيئة كان يتمدد هذا الخلوق فى نوع من الاسترخاء الحلوتاظراً 
إل اللهى متأملا فيه , 1 

وأشعلت روزمارى سيحارة جديدة وبدأت حديها يكل 
لطف « ومتى تناولت آخر أكلة ؟ © ولكن فى تلك اللحظة 
تمرك مقبشالباب وسعع موت من الخارج « روزمارى ! أيمكننى 
السخول ؟ 6 كان هذ زوجها فيليب . 

أحابت روزمارى 2 طبما 6 

دخل نيليب ووقف تملقاً بشم لحظات ثم قال « إفى آسف 
لأزماجما » 

ذ لاداعى للاأسف نككل ثىء على ما برام 3 هذه صديقتى ٠‏ 
الأنة ‏ 6 

9 عبيث » لاسيدق 6 

.تالت روزمارى « سعيث وسنتجاذب أطراف الأديث لبة 
قسيرة8 | 

. .قال .فيليب 2 حسنا 4 ء ولتم بره ألمطف والقيمة على 
الأرض » ثم انحه حر النار وأهار ظهرء إليها 2 إنه مساء كثيب © 
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قال ذلك بثراية مصوب نظرء حر الشبمم التذافل ثمأنحز روزمارى 
ثانية , 

فقالت روزمارى بلهجة غير عادية 8 نعم 

فايتسم فيليب ابتسامته الساحرة الساخرة وقال لروجته « فى 
المقيقة أود أن نمينى إلى المكتبة لحظة . هل تسمم لنا الأنمة 
معيث 15 

لخدقت الميتان السكبيرتان الفائرتات فى فيليب ولكن 
روزمارى أسرعت وأجابت عنما قائلة 2 طبما تسمح > ثم خرجا 
من الذرفة معا . 

ولا انقردا قال فيليبٍ « وتنحتى لى من هى ؛ وما ممنى 
كل هذا ؟ » 

فاستندت روزمارى إلى الباب وهىتضحك قائلة « التقطها 
من الشارع . سألتنى تمن قدح من الشاى قأحضر مها مى إلىهنا» . 

فصاح فيليب « ولكن بالله عليك ما ذا أنت فاعلة بها ؟ © 


. أئيس كذلك ؟ 4 


ققالت دكن لطيقًا مها ة كن رقيقا إلى أقسى حد 
أعتن با لا أعرف كيت ٠‏ ل نتحدث بمد 0 لم نتحدث 
بعل ٠٠‏ ولكن أظهر لحا - طاملها - أدعلها تشمر - » 


أجاب فيليب 2 ياطفلتى المزيزة ! أتمرفين أنك عجنونة هاما ! 
إن هذا الذى تطليين شىء يستحيل عماه 6 

فأجابت روزمارى « كنت على يقين من أنتك ستقول ذلك 
ولك ن 1لا؟اف أريدك أن تعمله ؟ أليى هذا سيب ؟ وعلاوة 
على ذلك يقرأ المرء دائماً عن هذه الأشياء فسممت - 6 

فقال فيليب ببعاء وهو يقطم طرف سيجاره 2 إنها حلوة 


"للثاية © 


«حلوة؟6 ودهشت بل حئنت روزمارى لدرجة أن وجهها 
آحر وقالت 3 أتغلن ذلك ؟ أنا - أنا لم أفكر فى ذلك 6 

قأشمل فيليب قاب كيربت وقال « إنها رائمة الخال . 
انظرى ثانيا باطفاتى لقد اهتزت مشاعرى لا دلت حجرتك 
الآن . وعى كل حال ١‏ أظلنك مخطيين خطأ كيرا . إفى آسف 
اعزيزنى إن كنت أبدو وتحا أوءما شايه ذلك ولسكن عرقينى هل 
ستتتاول الآنتة معيث طمام ألءشاء معتا فى أثناء تطالمتى جريدة 
ألساء؟ 4 


ارزسالة 


الت روزمارى « يالك من ماوق ماجن عابث ! 6 وخرجت 
من الكتبة ولسكن لم تعد إلى حجرة أومها بل ذهيت إلى مكنبها . 
وه تردد : « حلوة ! رائمة الجال ! اهتزت مشاعرى ! حلوة ! 
جميلة !62 

أخرجت روزمارى دفتر شيكاتها » وغنى عن القول أنه لا 
قيمة للشيكات فى هذه المال . ففتدت درجاً وأخذت خسة 
جدهات ونظرت إلها وردت منبا اثنين ثم رجمت إلى غرفة 
تومها مسكة بالثلاثة الباقية فى يدها . 

ويمد نصف ساعة كان فيليب لا بزال فى الكتبة ل'دخلت 
روزمارى وعى تقول وقد استندت إلى الباب ثانية ونظرت إليه , 
يعترسبا المدهش السطنع : 2 إن الآنمة معيث لن تتناول طعام 
العشاء ممتا هذا الساء 6 

- فوم فيليب الجريدة انبا وقال 2 آه ! ما الذى حدث؟ 

موعد سابق ؟ 6 

مفاءت روزماري وجلست على ركيتيه رقالت2 أصرت على 
الذهاب فأعطيئها مننحة مالية . م أستطم أن أبقيهابرغم إراسها 6 
ثم أضافت يلين دا كنت أستطيع أن أفيل » 

وكانت روزمارى قد سوث شعرها توأ وكات عينها ليلا 
وحات جواهرها فبدت رائعة الخال عندما رفعت يدها ولست 
خدود قيليب وقالت « أنحبنى ؟ » 

تأيجبته تمتها الملوة والسكن أزعجه مسوتها الأجص فقال 
( أحبك حبا عنيقاً 6 وضمها إلى سدره « قبلينى با روزمارى 6 

ثم سادت جو الحجرة فترة سكون قطعسها روزمارى يصوت 
حالم « رأيت علبة صغيرة فاتنة اليوم نيا 54 جتيا أأستطيع 
شراءها ؟ 4 

وأجانها فيليب 2 تستطيمين أينها الصغيرة البذرة © 

ولكن ل يكن ذلك ما أرادت أن تقوله روزمارى فى القيقة 

فامها مستا قلق أذن زوجها وضشمت رأسه إلى صدرها وقالت 
د هل أنا جيلة يا فيليب؟ © ' 

يولس عير الله 


سهد الصحافة بالجإمعة الأميركية 


إدارة الملرات العام 

تقبل المطاءات بادارة البلديات 
العامة ( بوستة فصر الدوبارة ) لثاية 

ضير نوم 5/58 1غةا 
عن توريد ادوات لاستراحات الحالس 
وتطلب الدشروط واأوافات 
الخاسة بذلاك مرت الإدارة عى .ورقة 
دمئة فئة الثشلاثين ماما مقابل مبلغ 
ا ان ملم لاسخة الواحده عدا 
1 


أده إأعريد 


حكاكره - 


سكك حديد وتلغرافات وتلمفونات الحكومة المصرية 


وزاءةٌ الزُوفاف 
الشهار عن بيع حاموسة مسمتة 
يحلسة بوم الاثنين 3# /ه 4ك 
بالشروط الرجودة بتفتيش أوقاف البحيرة 
تليفون رقم 1ه دسهور .. 
والوزارة مستمدة لعمل التسميالات 
اللازمة للمشتر بن ١‏ 


احنل 


3 


دليل تليفونات القاهرة طبعة مارس سنةق ١9151‏ 


عكم أن محزوا الأمأكن التى تاتارونيا للاعلان عن أعمادم فى دليل تليفونات القاهية الذى سيصدر فى هر مارس 


ستة /ا8ة! . 


والإعلان فى الدليل اللذكور له مزاا خاصة إذ بتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة ويتداوله الآن المشخر كين وبه أما كن 


خالية تستطيعون إستشحارها بأسمار زهيدة . 


وأزيادة الاريضا ح اتصاوا : - 


بقسم النشر والاإعلانات 


بالإدارة العامة - يمحطة مصر . 


[ طبعث دار الرحالة بشارع اللطان حين - عادين ] 
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